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إلى والدي رحمه انه كنت أتمنى أن أراك ولو لرة واحدة 
في حياتي. 
إل جدي رحمه ال أتمنى أن أتحدث معك ولو لثانية 








حصریا على 


https:/www.facebook.com/kotobpd2013?ref=hl‏ (طاطا اعظر اللحظة إل ستقبض فها روحي» 
اذلك إهدي تلك إلروإية إلى إطوكل بقبض روحي .. إل 


افر القتوب في اشرراية اصلية 





جع 


شكر خاص لكل من سح لا باستخدام تفاصيل أحداث حباته 
الواقعية في تلك الروايةء وكل من رافق على اسستتخدامنا لمعلومسات 
حقيقية عن أشخاص راحلين يمون لحم بصلة قرابة, وفدي فم هذه 
الرواية محققين وعدنا بعدم نشر الاصاء أو الأماكن أو العواريخ 
الحقيقية بقدر الامگان للشخصيات الحقيقبة حفاظًا غلسی حريتهم 
الشخصية واحترامًا لحرمة الوت. 

وعلي إعادة كتابة تلك الأحداث بعوجيهسات مسن الاش خاض 
الحقيقيين أو من أقربالهم الأحياء. 
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الفصل الأول 
البداية 


ه أغسطس ۲۰۰۲ الساعة التاسعة 


هذا السائق بعرف طرفًا غريية يحق: فهو بقود الحافلة متجهًا إلى 
الاسکندرية ولكته بسلك طرفا عجيية ريقف عند مملات مأكولات 
كثيرة, ويعلن للركاب أنهم بمكنهم الررل لعشر دقائق لشراء ما 
يحتاجونه. يعرف الر کاب بالطبع آنه يتفق مع تلك اغلاات مقا كي 
بای بالر کاب إليهاء ولکن ها بالید حيلة. 


يجب علیهم أن بتحملوا بضر حتى يصلوا إلى الاسکندرية 
بسلام: مرت ساععان سل تمركهم من موقف السیارات لي القاهرة 
رقد ساعد الظلام داخل اليافلة على انعشار النوم بين ال ركاب عق 
إن الجميع ‏ بعتر ضوا على وقوف السائق أكثر من مرة على جانب 
الطريق لیدخن سيجارة ثم يعود لیکمل مرة أخرى السير.. 


هدوء تام دال السيارة إلا من بعض الأشخاهی الذين بتيقظون 
بين امین والآخخر ينظررن حوفم بتصف عين ثم يهيروت ارشاعم 
لیکملو | التوم مرة أخرتى, خذ غندك مقلا هذا الشاب الذي مجلس 
انب إحيدى النوافذ رهو برتکن براسه للوراء ريسم ناظرا إلى 
السقف؛ يدو أنه پسر ح في عام من الخياللات السعيدة. 


۳ 


وخاصة وهو يقرب علبة صغيرة يفيض عليها بين يديه إليه ثم 
بفعحها لتظهر داخلها دبلة ذهبية صغيرة يجائب دبلة أرى من الفضة 
وعلى الدبلتين نقشت حروف بارزة.. نظر الشاب حوله ليتاكد من 
أن آحدهم لا پراقبه ثم قرب الدبلة الذهيية من شغيه رقبلها رهو 
يغمض عينيه ستخیلا حبییده, آعادها مرة أخرى ليده ليطبق عليها 
رینظر لسقف السيارة ريعيش في تخيلاته مرة آخری 


عديفا کت صغيرًا شاهدت آحد الأفلام القديمة ولي بدابة الفيلم 
تظهر لقطة على الشارع والكثير من الداس يسيروت؛ ثم يقول الراري 
إن لكل راحد من هؤلاء حكاية مخلفة. رشکن للمشاهدين ايار 
أحدهم كي يبدا الراوي في سرد حكابته: رانا أقول ان لكل شخص 
في تلك الافلة حكاية وطموحات راحلام وآفگار: رایع اجتنم 


لي تلك اقلا ممجهين إلى مکان واحد. 


من المفعرض أن يكون هذا المكان هو الإسكندرية؛ لككن من 
صدف القدر أنه في بعض الأحيان هر الذي يتبار المحطة التي نعجه 
إليهاء هو الذي عدد وجهحاء إله الفدر. هذا الشاب اللي سك 
بالعلبة العغيرة وينظر عالما لسقف السيارة ويابه هذا الشاب الذي 
بغمض عينيه؛ ولکده يفكر بعمق وهو بقطب حاجبيه ربع گر ذ گریات 
يدو آفا لست بهجة: لان يديه تقبض بقرة على ند مقعدة: هل 
عینپه تخرج مها ما يشبه الدمو ع ام أنه خداع بصري؟ هناك ما پشبه 
الرغرغة في عييه ولکنه يخبسها بقوة.. 

رعا كان هذا المائق له قضة ما هو الآععر ولخدا لا تعلمها: اند 
عم رمحسد) الرجل الطيب افادی الذي لا بضع بالا لشيء ها لي 


١7 





عياته, بعلي القروض في اوقافا وجطوع لصوم ايام کثیرة من كل 
شهر؛ رزله الله بابته الوحيدة (سمية) نور عینیه والتي يحبها أكثر سس 
نفد بوفر لحا كل ما نححاجه كي نظهر عظهر لائق آمام زميلاتها لي 
یاه 


رهي ليست تلك الفتاة التي تظهر في الاللام القدجة والتي تحجل 
من مهنة والدها .. بل تفار به أمام كل من تعرفهم: رتفتخر یگفاحه 
في سبيل تربيتهاء وهي أيغنا / تبخل على والدها رجعلته بتار 
بدعوها كلية الطب كما حلم هو فا. 


فاصبح يناديه زملاته (أبو الدكتورة) وهو یسم هم رتکاد 
الدموع تتفجر من عينيه من الفرحة في كل مرة يسمع ليها ذلك 
اللقب» من الصعب رصف تلك العلاقة بينه ویین ابنته؛ والقي تکونت 
نل ارل لحظة ميلا لها عندما ألم داخله أن بلي کل طلباقا حبق 
وله هات في سيل ذلك ربما لذلك بقل عم (محمد) بعض 
الب لات, رعا بقل بأن بقوم باستخدام بعض حافلات الشركة بعد 
اوفات عملها الرسمية لي تشفیلها في خطوط القاهرة بدرن علم 
الإدارة.. بحدث هذا مرة كل أسيوع على الأكقر ویساعده لي ذلك 
بعض زملاله: لأنه يساعدهم هو الآر لي اخراج بعض اافلات 
اطوط أخرف. . 


ماعب الياة هي ما تجعله يقعل هدا من داخله آمیح لا هرت 
قل با بقعله جر ام آم علال.. لكن الراتب لا يكفي ميل الفلم؛ 
ريد کرت راح للابس رة رمعررات بوي بليق بسنها: 


۱۳ 
























بالفعل هذا هو موت عجلات القطار, لا مشگلة سیم لف 
بالقرب من الشربط حت يمر القطار ثم يمر هو عندما یزیل العامل تلك 
السلسلة الرفيعة التي تمع المارة: ها هو يقعرب والقطار بقعرب بعا 
با للدلة, رفع قدمه فلیلا من على دواسة الولود وهو يضغط على 
دواسة المكابح.. ماذا بىدث؟ 


وطعام .. و كل ملذات الحياة التي یب توفیرها: نا يفضله ابطر غلید, 
رلو حدت وکشف أمره سعکون قبیه: ولکنه بقاطر بکل هذا في 
سبيل الابمسامة التي براها على شفتي (إسمية) زهو يعطيها ما ترید 
زیربت على أكتفها ننان. كل هذا بهون في سبيل أن يراها تقفز من 
على الا رض ثم تقيله رهي فرحة بطبية احد مطاليها. . 

بتمنی من الله أن يساح على ما پفعله, ویقول إنه لا يضر الشركة 
لي شيء؛ في تلك اللرة التي يستخدم فيها الافلة في غير أرقات عملها 
الرسمية: حن آخر رة رالقي استخدم ليها هذا اطافلة پالذانت أمس 
أي داعمل القاهر ق: واكعشف رجود مشكلة في المكابح في آخر اليرم 
قرو أن بصلحها بنفسه, ولكنه م بستظع بسيب دعولا الخدمة اليوم. 

ولکنه ببوي أن يصلحها بمجرد أن بعود للقاهرة مرة أخرى. ولا 
مشكلة تفه فهر لك الخيرة التي تجسله يقود هذا اخافلة بحالة 
مکابحها تلكك: ران بعلم آحد بذلك ولا جوف عليه.. صحيح أن 
اليل شدید السواد؛ ولکن ۷ مشكلة. 

صحيح أنه لا يعرف ناذا يفكر في ابه ية بعلك الطريقة 
الفريية؛ ركانه كلاف عليها. وبشعر بانه يحتاج لرؤيتها حال ولكن لا 
مشكلة: ۷ مشكلة, فاخياة تسیر هدرم وها هو ما علیه سوى إن 
يعبر شريط القطار هذا ويسير قلیلا لیعوقف عدد مقهى القيومي الذي 
باذ منه إكرامية على كل مرة يقف فيها عنده, اله يقرب من 
الشزيط ولكن هل يرى جیذا ام انا يتخيل؟ الشریط مغلق: إذت هناك 
قطار سير الآ 


حاول مرة آحری؛ ولكن الحافلة تسیر بنفس سرعتها السابقة أو 
بسرعة أقل قلينًا من جراء الغلیل من ضفط دواسة الوقود. شعر 
بالارباك بالفعل عبدعا تخيل ها سیحدث, بفيت آمعار على شربط 
القطار رالکایح لا تعمل غق ماذا حدث فا لقد كانت تسعحیب 
رلگن یطه؛ أما الآ فهي لا تستجیب اصلا!!۱۱ 


القطار بقعرب؛ «صوته بعلو, والحافلة تقعرب أكثر: رفع قدمه من 
على دراسة الوقود, ولكن الافلة تقعرب آکیر, ماذا يفعل؟ ماذا 
پفعل! 


لو حاول الانعراف الآن من الحمل أن تقلب اخافلة وهو ده 
المرعة.. هناك اعحمال أن تستطيع الحافلة عبور الشربط قبل أن 
بصطدم القطار بها.. أغمض عينيه وهو يتذكر كمية الاحتمالات التي 
كان يمكنه أن يفعلها رلکنه لها الآن, ل بر شيدا سو مورة ابه 
رهي جنه | تقله . 


اخافلة تقطع السلسلة رتعير الشريط: رلکن القطار بصطدم ها 
فسقلب الحافلة, ثم يدفعها القطار للأمام. ركاب الخافلة لم بطلقوا أي 


نالا 





صرخات» فقد كانوا بون في اللوم فم کل شيء بسرعة وقیل أن 
سف حدم باي شي ۽ الة القدر بالفعل. 


نفس الليلة 


بله حاوة. ورعا بفكر رجال الشرطة كفا هل سدم ارو 
كانت عن حرارة او ام تلك اطرارة الصاحدة من الدخان الذي 
يرج من عنطقة الحادتة. رجال الإطفاء يغادرون المكان جذر بعد أن 
هوا من عملهم رخدت البيران العنيفة التي اشتعلت جراء انفجار تم 
باطيافلة بعد اصطدام القطار هاء الانفجار ۸ بعلم أحجد سیبه: ولکنه 
سب الكثير من القوضى: وخاصة بعد أن انقلب ججزء من القظار بعد 
خروجه عن القضبان, راشتعلت التار بعد انفجار اللافلة. . 


هن القطار مات عشرة آشخاص: ارهن الليافلة الات رلاالون 
شغهاء والباقرن على قيد ایاة, بالرخم من تبمع الأهالي حول 
کان اياون اله فم قر پرا من مسطقة از صطدام التي تواقشف 
عتدها القطار بعد خررجه عن القضبان, وان کان الب الحقيفي 
دراه عدم افتراههم ليس احترام النظام رإغا ذلك الشهد الذي يغير 
الفتیان؛ فالحافلة مقعرحة من الوسط. واجساد متفحية تخرج مها 
ركاش كانت تحاول افرب» واجساد أخرى ملعصقة یعضها: وأعضاء 
بشرية ملقاة على الازض, حى إن رجال الإسعاف كانوا يعجر کون 
يطء شديد؛ لصعوية التفرقة بين الأحياء والأموات.. 


۷۱ 


مشهد مقزز ريصعب رصفه ويعث على القشعريرة آکتر مه 
يعث على الحرن؛: بصفة عامة كان جو من الإحياط بسیطر على 
لتر بای يفون خرن شدید.. قرب اليادث پامعار: وسط 
ال این ورومسط اصوات الاسسکار من الاس و کلمات اسر ة 
والدعاء للمعرفين: قال آحدهم لصاحبه وهو بشير أمامه إلى جنة يدر 
أن صاحبها قد خر ج من الحافلة بعد الحادلة: حظة. . ما هذا؟ عندما 
لظ صديقه. للجنة لم يفهم كاذ یشور طا ولكن الاسيظ أن رس اند 
مشوه ومكسور العظم. وقد ضاعت ملاح رملامح جسده البافية 
ببب الحروق الشديدة: اليد الیسری للجفة متاكلة. كما أن اد 
نفسه متهتك و.... اتسعت عينا الرجل وهو ينظر ثم بداري عينيه 
بیدیه عن الغنيان, آخر تفاصيل طالعحها عينيه أن احقة تقبض بيدها 
یمق الفرودة على شيء هاا ولكن المفرع أن اللبفة كانت بدون 
نسفها الاسفل!۱ 

أي إن صاحب الجعة حرج من السیارة وهو لا بری ولا پسمع: 
ربدوث نصفه الأسقل, ريده الیسری مشوهة. وظل یزحف بيده 
الوحيدة التي اقيض على شيء ماحی مات الي موضعه هذا: قد 
تعذب كثيرً! قبل هوله.. 


فتحت (دينا) الزوجة المخلصة عينيها ببط« وهي تنظر حولها: 
حتی وقعت عینیها على وجه زوجها النائم+ آبنسمت وهي تعيد 
خصلات شعرها المتثائرة للوراء لتتمکن من تأفل مامح زوحها 
قلیلا.. يا له من وسيم وسامة تحتلها لمجة من الحزن, ما زالت 
تلك المشكلة نسيطر عليه في الأيام الأخيرة؛ وخاصة بعد ليلة 


¥ 








امس التي تحدث فيها مع ثقیقها, فحأة تدگرت وهي تنظر 
بحاننها للمنية الموضوع بحانپ الدمية التي آهداها لها زوحها: 
الساعة تقترب من التاسعة؛ بحب أن يستيقظ زوجها لیحدها في 
أحسن حال؛ نهضت بخفة واتحهت الحمام اتفال وحهها 
وأسنانها وتمشط شعرهاء وتخرج لتبدل ملابسهاء ثم تحري باتجاه 
المطبخ لتعد الإفطار الذي بحبه ككل بوم مرت دقانق وحصي 
تعد الاقطار حتی سفعت صوت المشة بنطلق من داخل غرفة 
النوم.. مرخ والثانية ولم تسمع صوت حبییها ينادي علیها كما 
تعود عندما یستیقظ من نومه؟ ترکت ما في يدها وهي نتجه 
احية غرفة النوم وهي تغني بصوتها العذب لزوجهاء دخلت 
الغرفة وهو با زال نالا على فراشه, حلست بجانبه وهي تکعل 
الفناء وتتناول يده نين بديها لتوقظه بلطف بده متصلة وبار دغ؟ 
قلبته على ظهره فانقلب بسهولة ولکن بحسد متصلب, توقفت 
عن القناء وهي تشهق ثم تنادي پاسمه بلا وعي. شهقت مرة 
أخرى ونظرت للسقف وهي تصرخ باسعه. 


(مقطع من الرواية الا صلیة] 





الفصل الثانى 
نفس الليلة الساعة الحادية عشم والتصف 


م تستطع ردايا, أن فهم ما يحدث: مداع غریب اجعاح رأسها 
فجاة ومنعها من النوی لاحت عینها للمرة العاشرة في آخحر ساعة؛ 
رهي تنظر للظلام آي الغرقة بضيق. 

ناذا شكر ف إسنات) ذه الطريقة: لاذا تتغيل صورته بعلك 
الطريقة الفرية؟ ما هلا الاشياق الرهیب لك؟ ما الذي جغلها احم 
أن تاعيذه بين أعضاها بقرة و کافا تريد أن تيه بين ضلوعها.. ما 
السب الذي يجعلها تشعر بالفاسه تصطدم بررحها؟ ورائحعه غلا 
انفها, وملمس يذه القوية بين بديها.. 

زاد الصداع هله المرة عن الند الطيعي؛ فنهطت من الفراش 
بعمية ثم سست طریقها یاب القرفة رفسحه مدر كي لا تم قظ 
شقيققتها من الوم خرجت للصالة الني تفرق في اضاءة خافعة تأي من 
الشرفة الف عة رال اقیهت ناحيتها كي تجلس ليها فليا حتى بتهي 
هذا الصداع المزعج. جلت على المقعد رفي تتامل الشارع الطويل 
المليء بالصطافین الذين يزورون الإسكندرية کل عام. 

حارلت أن تتدمج بنظرها مع خركة الشارع: ولكنها فشلت 
رظل راسها بضر علی شینین: القدا غ الرهیب والطگیر يات 
قررت أن تحاول أن تشهل راسها با قلیلا حتی تسى الصداع؛ 
رلکنها تذ کرت أفا تفكر فيه عند ساعتین بطريقة غير طيعية: وکا 


تعرقه لارل. مرة؛. ومعجية به. كما فعلت. من سين ابمسمت ورن 
رشعرت بالبهصة رهي تد كر اهسرارها على دغوغا كلية دار العلوی 
ورفض والدقا الابعاد عبهاء رآیام طويلة من الشد راذب بين آفراد 
عالاتها عن إمكاتية سفرها من الاسکددرية للقاهرة حبق گنها 
الا اتحاق بالكلية, 


وهل من المکن أن تسكن في الملدبنة الجامعية ام تقيم في بيت حر 
أقربائها ام بسی المميع تلك الفكرة وتلق هي بكلية آحری في 
جامعة الإمسكندرية؟ با ها من آیام جخيلة ملينة بالل گریات, وخاصة 
عندما أوصملها والدها إلى الكلية. رغل مقینا معها عند أقرباتهم 
لأسبوع قبل أن يعود للإسكتدرية بعد أن اطمتن عليها وعلى 
استقرارها في المدبنة الجامعية: ثم تلك افاضرات التي كانت نطرها 
سب عشقها علوم اللغة العربية مناد صخرهاء رعا صدمت من طريقة 
التدريس لي البداية. وهذا الکم الکنیر من المغلومات الذي فوجدت به 
في الكتبء رلکنها حافظت على عشقها لك الكلية العريقة الى 
لت غلم ها بعد أن كان يکي أسعلذها = الدي تخرج من تلك 
شل © عن سنوات عمره التي قضاها ها والعلوم التي درسهاء مر 
شهر واللايي وأصبحت لميزة وسط الدفعة بذ کانها وتفوقها في الواد 
الدراسية. واطلاعها الحم الذي تکون من زیارقا الستمرة ذكبة 
الجامعة. 


رلکنها كانت تسأل نفسها دانمًا عن هذا الشاب الذي كلما 
دغيلت المكتبة تمده يمسك بمجبوعة كتب ضخمة و کشگول ربلون 
شينا ما!! مرف نجده يسك قلمًاء وهرة يحب شيئاء ومرة يقرأ بتمعن.. 
لا يمكنها أن نحدنه حي لو أرادت هي؛ فهي | اتب على مغل تلك 
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الطريقة, ول صغرها / تتکلم مع ولد غريب ولا مرة واحدة, حق لو 
آعصت هي باحدهم فهي لن تسكن من العحدث إليه. 


آما هذا الشاب فقد جلها عد الیدایة, واسعطاعت هي أن یدد 
بالعقر یب رفت دخو له الکبة: الفریب آنه کان نفس رقت تو اجدها! 
اي بين اضاضر ات ربعد انتها‌ها: ل غر عشرة آیام إلا ولد عرفت أله 
أي نفس دفعتها بكلية دار العلوم. اصابها ذلك بنوع من الفرحة 
المزوجة بالغباء, خير سعيد أن تعرف أنه معها في دفعها: ولکن ماذا 
سفعل على آي حال؟ 


اليس من المکن ميلا أن ينظر فا ويعجب ها؟ لماذا لا جده فجاة 
پقعرب منها ریفرل فا اله يحبها؟ سیفشی علیها خجلا عند تلك 
اللحظة: رلکن ناذا لا يفعلها؟.. بالطبع لن بفعلها+ لانه لا بيه 
لنظراقاء نظراقا التي ترمقه کل عشر دقائق بقوة رعو يجلس بين 
ارلف الکب. كانت مجلس في الفالب على المنضدة التي تجاوره؛ 
فالمكبة مقسمة على هيئة مداضد طرلية جاررة بغضها, وآمام الحاضد 
رخلفها أرقف الكعب. الضخمة, رالي غالبًا ما امعاات بالر اجهات 
ال جاجية البي حفظ الکب القديمة. 


كانت تجلس على المنضدة الجاورة.وهي تفرا بالفعل في كاب 
تاره, ولکنها كل عشر دقائق تعظر له بطرف عيبها قلیلا, وإذا 
تأكدت من عدم انتباه أحدهم لها فا تنظر له بتمعن؛ لتجده إما يقرأ 
ليما آمامه أو ينظر شارمًا لارفف الكعب أعامه.. با ترى في فاذا 
بشرد؟ هل هو مرتبط بفعاة أخرى؟ 


۳1 













:لا توجد في يده دبلة, ولكن هنا لا بعتي أنه لا بعرف اي فا 
وما بعد الآخر أسبحت قامته الطويلة ررجهه الأبيض رشعره القصير 
رعینیه اخضراوین ركل تلك الغاصيل تقو تاخلها.. اذا لا به 
هنا هذا الغفي؟ ولاذا اعبح ينظر لأرفف الكب كل هذه اللغ؟ 
۱ مر شهر كامل هنذ أول مرة رأته فيها رم تمدته رلكتها م تسعطع 
الصو آکتر امن هناء من قال إن اب بعطل عن الدراسة؟ لقد 
امیت سم #راحل في مراجعة المواد وحفظهاء وأصبحت اکر 
زا بين صديقاقاء ولکن صدیقلقا لاحظن شينا ما علبها, حتى أن 
رشب لد ارفا بان هناك ورات كثيرة تدل على هور حب في 
عياها, ع ادت تفز كالقرود وتکر وكأن احدهم اقمها 
بعهریب الخلر ات: یی هدات واعم فت.. 


رما يحدث بين أي مجموعة فيات جامعیات فد العف الخير بين 
صديقاها الأربعة: وفرر الجميع مساعدقا في بقاع هذا الشاب في 
برالن الب هتاك من أعيذت ممع الضاسيل غه وعاذت پار 
البقين عن هذا الشاب التي یدعی رجات وعن بلدنه ني المنصورة, 
والقي جاء مها مع صدیقه ليسكن في المديدة الجامعية للدرامة) شاب 
سیم موب من المي . يعض الفموض يلف تش اميه لگر 
حب الجميع له نسي هذا الفموض, وفوق کل هذا مطوق ج 
و وي زه وض دق لرا افر يقر رقا مې 


۱ عند تللك النقطة ات [دالپا] رهي تسش اعد یقعها رواحت 
بالفرج: عندها غرفت أن حسها يهو فها فوة في يمال هاء فهذا هو ما 


لل 





تریده؛ فهي لن تقبل أن تشعر بضعف حيها أمامهاء المهم آفا 
امعت لباقي المعلومات الني جمعتها مديقتها بطريقة ما لم ولن 
تعر فهاء ولي النبابة فرجنت بان مدبقعها قد احضرت رلم فاتفه 
اسيو ل!! 


يدر أن صديقها هذه كانت تعمل في الموساد لعقوم بكل تلك 
العحريات في يوم راد أن لديقة أخرى ظلت تراقيه مذ حروجه 
من الکتبة إلى مقابلته لأعدقائه حي ذغوله لحطقة سکن الطلاب آي 
المديبة البامعية: ومديقة آخری آخیلت تسرف باقرب التاس إليد حبق 
تصبح خط ذفاع ثان عندما تفشل إحدى اطار لات التي سیقمن 4ا: 
أما رعفاف) فقد ايلات رداليا) من يدها رجعلتها تقف أمام المرآة لي 
صباح اليوم التالي. عندما وقفت رداليا) أمام المرآة اسامل رجهها.. 


















قالت بسخریة: "ما أنا مش وحشة آهو آوي يا عفاف, ذا آنا ی 
ل شبها من اسيفان روستي": فردت عليها (عفاف) غاضبة وهي 
تخرج شبنًا ها من الكومود الصغير الذي بقیع كالب المرآة: "استیفان 
روستي. . يا غبية أنتي أجمل بت في الجامعة: بس مش «پتمة فاك 
من الارل, مخبية الیباض ده والعيون العسلي والشفايف الففيونة دي 
لین؟ آنا ماخليکي, قعمي بنفك غصب عنك. . اللهاردة شاقوم باكر 
عملية تجميل في العاريخ, هاحول الفیسخ لشربات".. نظرت فا 
(داليا) لعجدها آخرجت من الکومود علبة مساحیق تجميل ومجموعة 
طرح جديدة وشينا ما ملفوف لي كيس پلاستيکي. درت ساعة 
كاملة؛ رنظرت رذاليا مرة أخرى لي المرآة.. عددها قالت بصدق: 
"مين دي؟!" بالقعل امبحت فاة أغترى. بعد اجر الشفاه ر حدید 


رش 








العیتین وبعض الکرعات والأشياء الاحری: آما اللایس التي اشتر شا 
زعفاف) آمس بنون أن تعلم هي فقد كانت مقاسها بالضیط, عالايس 
جخيلة لا تظهر تفاصيل جسدهاء ولکن اجار ألوافا كان روعة؛ مع 
العادنة طرح الي ارتدقم علی شعرها؛ وساحیق التجميل القي 
وضعت بكمية فليلة جدًا؛ ولکن باحترافية شديدة؛ كل هذا جملها 
تنظر مندهشة لمظهرها الذي تفير من حال إلى خال لدرجة يستحيل 
أن يصدقها احد. 


احضحها (عفاف؛ و کأفا خض ابجها آيلة عرمهاء وقالت 
(داليا) فرحة: " اشتريتي اللیس واليك آب والطرح الجديدة رل ده 
من غير ما آهرف؟ آنتي أكتر من اخي...' 


استغرق الالنان لي العناق حى دخلت عليهما اخجرة مديقتهم 
التي ترافب (حاتم) وفالت: 'بظهر أن جيت في وفت مش مناسب.. 
مين الالسة دي يا (عفاف/؟" فاعدت ردالیام تقنعها بافا هي 
وصدیقعها تظر فا برعب: حتى تذ کرت شینا ما فظالت بسم عة: 
"مفیش رفت نضيعه. , الساعة دلوقت عشرة الصبح.. و(حاتم) رمي 
في المكعبة من ماعة؛ وهايشي كبان نص ساعة علشان بروج 
للمحاضرة: لازم تعحرکوا دلوفت", بالفعل تمركت رعقاف) 
وردالیا). وكانت الخطة بسيطة جذاء هي أن تملس (دالیام بجانب 
(عفاف) في الکنبة, وبعد برهة من الوقت تتهض (عفاف؛ لسال 
(حاغ) إن كان من نفس داهم آم لاء وعندها تقوم بسؤاله عن شي: 
ها في الو اد وتطلب مه أن يقوم بشرح شي: فا و لصدیقعها: و ندا 
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بسفل لیجلس مانب صديفتها يسدر هي لوجود مکالة متجریها 
وراك الائات عفر دها: 
رالباقي سيكون سهلاء الهم أن يعرف بردالاع.. كانت الأخيرة 
ما زالت تراجع افطل حتی دلت المكبة جمايها زعقافم وجلسا لي 
نفس الکان الذي تعودت أن تجلس ليه هنا فوجدت بسرحاع) يلير 
رأسه وينظر فا بدهشة.. اهر وججبههاء راریکت (عفاف) مع هذا 
العیر الفاجی الذي آريك افطد. 
فض رحاتم) واقترب حتى جلس آمامهما: وهو بنظر إل رال 
وبقول: "آنسة رداليا).. اعقد انك في دفعها.. مش كده برضد؟ تبي 
أشرحلك أي حاجة في المنهج؟".. فسحت (عفاف) فاها من الدهشة؛ 
رلكيا قالت بطريقة معلعفمة: "انا راحيه للحمام.. أقصد للطيفون.. 
آ,, راعية الحيام علشان أعسل تليفون".. قالت العبارة الابقة 
رفصت نري وعين ردالي) تنظر ها معوسلة وکافا تريد أن تجري 
ملها: في حين فال (حاغ) بابعسامة: “قبل ما اشرح أي حاجة: مکن 
اب منك إنك تقرمي دلوقت رتقعدي على نفس الكرسي اللي 
مح آنا قاعد علیه". ابعلعت ريقها رم تفه ولکنها نظرت حوفا 
فلم نبد اي طلاب ارين والمشرفة على هذا القسم في الکبة 
مشهولة باوراق تطالعهاء فنظرت له؛ فطمتتها بابصامة وهو يشير فا 
ال سل , 
ى بالقعا واتجهت ننطرات رة حق جلت غلى القعد: 
RS‏ ی مت العكاس رحاتم) في المرآة بدظر ها 





با للهول۱۱ ۸ يكن رحاتم) بستفرق في الشرود عندما كان بتظر 
آمامه, لقد كان بنظر للك الواجهة الزجاجية التي تعگس صورقا؛ 
لقد كان براها رهي تتظر له, شعرت بدماء اطنجل تصعد لرأسها 
حتی کادت تفجره؛ لقد كان بری نظرافا له طوال هذا الشهر.. تقد 
كان بری عينبها البعة علیه.. لقد كان بنهم: لوجتت به يبلس 
يمانها رهو يسم ها ویفول عفجل: 

"کت بابص عليكي طول الایام اللي فاتت: ربعديها دوزت 
رداكي لفاية ما عرفت عنك كل حاجة, ركيت عايز أقولك إن 
معجب يكي بعد كام بوم. لكن ما قدرتش أشوفك النهاردة بالشكل 
ده في المراية وها أجيش أكلملك". 

مرت عشر دفائق وهو يتحدث رهي صامتة ویدها ترتعش. 
ولکنها تکلمت في النهاية تطلب مه الاسحذان؛ ثم أعلت سر 
پسرعة حى خرجت من المكبة رهي ترتعش؛ حتی اصطدمت 
برعفافم التي كانت تحظر خارج الکبة؛ فاخت تصيح مهللة 
كاحمائين حتى أخبرستها (عفاف) رهي تخرها لسکن الطالبات كي 
تشر ج طا فنا حيدنث. 

مازالت (داليا) مجلس رهي تسرح في ذكرياقاء حتى إن الداع 
اعضى رهي ها زالت تتذكر كل تلك الذكريات السعيدة. حق 
فوجعت بصوت ما ين من الصالة, قطيت حاجبيها ل دهشة وفضت 
رهي تفعح باب الشرفة لعخرج للصالة وتظر بعينيها محاولة اعراق 
الظلام. 

الصالة طيعية؛ ولکن الصوت ها زال مستمرا؟ ما هلا الصوت؟ 
انه موت خفیض يثبه الأنين!! هل آذفا تخدعها؟ رقفت في رسط 
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ظلام الصالة تنظر حوفا رضوء خفيض من الداحل بائیها من 
الشرفة.. لا شي:: لکن حظد.. 

هل صوت الأنين بان من الصالة آم من غرفة تومها؟ رعا کات 
صوت أنين شقیفتها الصغيرة. 

فعحت باب غرفة اللوم واضاءت الأنوار؛ وهنا تأكدت أن صرت 
الأنين بان من غرفة اللوم بالفعل, فهنا الصوت أوضح.. نظرت 
لشقيفتها فرجدقا نائسة كما هي ویدر أن العوت لا يخرج منها.. 

فجاة نظرت على المنضدة العغيرة الموضوعة بجانب فراشها.. 
نظرت راتسعت عيداها لي رعب.. شهقت ثم صرحت في فرع... 


۳۷ 





الفصل الثالث 
٩‏ أغسطس ۲۰۰۹ الساعة الثانية ظهراً.. 


فا الثائية ظهر! حيث العمل في ذروتة لي المستشفى: والضحقيين 
ورجال الامن بعشرون بين أررفة السشفی: اطشث التي استخترجت 
من الهادثة النان وأزبعون جحة» وبدات المشرحة في تسليم الحعث 
للأغالي ند ساعة بضت؛ انتهی الأظباء من تشريح جموعة ضخحمة 
من الحدث مد نقلها امس ليلا زلكن-قايل الاطباء مشكلة كبيرة, 
وجود ثلالة عشر جهة مشوهة من بين النان“واربعون جنة هم كل 
الحنث الني حرجت من احادث: والذي لم بظهر إلى الآن سب فعلي 
له ولكن داحل مكتب مدير المسعشفى الدكتور/ حي غانم كان 
هناك حوار من نو ع خحاص: 

= "يقي انت شایف إن يعم الاعلان عن عشر حالات وفاة بس؟" 

كات قائل العبارة هو الد کور/ اصعي نفسه: رلکن الرد جاء من 
و کیل الوزارة الذي كات بلس أمامه على المقعد وهو يحسسي القهوة: 

- لا يا دكعور فتحبي: أعطد أن ٩۵‏ جخة هاتكون رقم كويس 
بالنسبة لوسائل الإعلام ومكن يمدّرهاء لغاية دلوقت كل وسائل 
الإعلام تقول جلة واحدة زار يعم مدید حالات الوفاة. بالگامل: 
لكن دلوقت أنا عابلغ الوزراة تخرج بیان بعدد المتوفين لي افادث إنه 
خسة عشر حالة بس, لكن عليك انت بقي نسلم الحدث للأهالي 
بسرعة علشان ما حصلشي شوشرة: والصصفيين بقدررا #صورا 


A 


عدد الأهالي: ویعر فا الفرق الرهيب بين العدد اللي أعلنا عه والعدد 
احقيفي”. 
- "الاهالي استلموا بالقعل كام جفة من ساعة.. حوالي ۸ جششه: 
وان هاه علي الأطباء والعاملين إهم نهتمو! برعة تسلیم الجدث 
للأهالى رتخلیص التصاريح اللازمة: ما تخافش.. الموضوع مش هاياحه 
کسیر حبق بالدسبة للجثث اللي ما اتشرححش ". 
اعم وكيل الوزارة وهو بخرج هائفه امول ویطلب رما ما 
ويكمل كلامه مع دكتور فعجي فان 
- "انا عابلغ الوزارة دلو ته.. كل اللي عليك تعمله إنك تخلي 
الوضوع ده کتلص الليلة ركان فیش حاجة حصلت: ولا كان 
الحادلة حملت آساسا؛ مش عایزیین الوضوع یا اطعمام. كبر 
الأيام الجاية لي القتوات الفضائية وامراید . 
فض الطبیب من وراء مكنبه وهو يقول بمدیة: 
- *مفيش مفكلة: آنا هاسييك دلوقت تعمل اتصالاتك وأررح 
أنا أتابع الوقف علشان الحدث رامرحی كمان" . 
- "آم.. زي ها إنت للت.. مرضوع امرحی مهم آري.. علشات 
احنا هانسمح بالقنوات الفضائية كمان ساعتین اما تصور اخرحی 
رها بیتکلموا على المعاملة الكويسة اللي تلقوها.. وطبعا ده شايكون 
والوزير بيتصور معاهم وهو بیطمن علبهم'. 
اسم دكتور سحي له عميبًا رهو يغادر غرفة الممكتب.. 


لت 


۳۹ 


كانت (دالیا) تجلس على الفراش منذ الصباح تنظر ساهمة أمامها: 
م تلق الوم منك ما حدث الليلة الابقة: كان ما رأته مرعبًا أكث مته 
غريًا.. 


ap‏ ۱ رهي تقرأ القرآن وشقیقتها 
لتي استيقظت من الصراخ تحصنها وهي تربت على رأسها ووالدقا 
رواللها رشقيقها المغر يقفون آمامها بسطسرون عماحدث, 


فلقد سمع اغمیع صوت صراغها للا وات الج 1 
داخل غرفة الوم تنظر للمتضدة الصغيرة ی ی هون 
وهي تلصق ظهرها بالدو لاب وتقتح فمها وجسلها برتعش: اقریت 
نها شقبقتها السغری رهي تربت على کفها وتارل غربکها 
مود زان رهي ما زالت انظر برعب للستضدة الصغیرة 
حف بعد أن جلست على الفراش؛ الجميع بستعیلون بالك وشقيقتها 
قدنها وهي ما زالت تفتح فمها وترتهش: عبدما مرت دقيقة بدأت 
مكل يتيوت رع رفي 8 آببت بر عن القرات الثرم 
رتفلق عينيها رالدموع تخرج منها, ظل الال هكذا مدة حتى هدات 
ميدي : 

وأغمضت عينيها وتراحی جسدها وتأكد الجميع فا نامت؛ فخرجوا 
عن ارو نمی عا خدة رف قز لالد 9 يفط على 
عصاها کنر من ذلك ريساها عما رات لي الصباح وخخاصة بعد أن 


لباقت . 


باتفعل تركها اسیع مع شقیقعها واجسیع برعیها ها.. سرت 
دفائق وشقبفتها تربت على شعرها حتی تاکدت من نومها فانقلت 
هي إلى فراشها. 





رلکنها عجرد انتقاها إلى الفراش لتحت رداليا) عینها مرة أخرى 
رهي میذکر ما حدث اند قلي اتر الیل زهي تنظز في القراح الم 
لغرانة النوم: عق جا الضباح رذعب راللها ررالدقا لعملهما: 
رشقيفتها هي من فامت جحضر طعام الإفطار لها و لشقبفهما الصغير 


متجدة اي حدیث عما حدث امس. 


تیار لت زدالیا) افطارها رهي شاردة «للهن: راعد شقيقها ذو 
النرات البع پلصب : و ذهیت شقيقتها للسوق. وظلت هي جالسة 
کدا هی تفظن للفزا غود کر ما حدت؛ درو ساعها الأنین. خحظة 
وم شا الفر لت لحظة توجیه رظ اقا احیا المنضدة التي الب 
الفراش. على الضرء القليل الذي بان من الدافدة رات تعيعها القي 
اهداها ها رعاش رالقي قفنت فشكل عررس عفرة ترتدي اتال 
زفاف: الغروس پل سائل من عينيها يشيه الدماء!! 


يول ليفطي فعاف الأييض: ثم 'يكمل نزرله بهزارة حن درل 
القطرات الارض: فحت عينيها بفزع رهي تشهق رالقطرات لعج 
على الأرض کون رسد مهزوزة العا لقب رنه سهمان 
مطاطعان . با للهول!! انا هي تلك الرسمة لقا هي.. 


م تمدق نفسها.. فحت فمها تخاول الصراخ بصعوبة؛ ولكنها 
لا تستطیع الصراغ: حاو لت الصراخ رق آخرعه: ولکن هذه الرة 
نیمت. انطلقت مرها بفزع لعوقظ المع تفزع اشقيقعها من 
فراشها: التي فضت اطعح اپاضواء لتجد أن العروس موضوعه لي 
سكالا ولا وجرد للدماء!! 


۳۹۱ 





کب أن دا.. چپ أن ويا فد کان سر .. لعم. . الا کید 
لقد كانت تتخییل. ارات شقيقتها مها تميطها پزراعها وهي دنا 
اس الفوفة بفتح ويدخل مه والداهاء را : : 
ص لا نات عقر عرزي شن اننا ن و 
مکافا ركافا یرای 

سل" سوت حقيقها يقول يصوت ول فرم: 


- دعام سا . . ادعام جرح« 


آثبهت رداليا) لوصول (دعاع. شفیتیها: فتهت من الفراش 
لان ابر ادها بويد ری ی ر 
E‏ کتک RIN‏ 
هة وهي ما زالت بط کر فلك الشکل الري رسس ر ت 


قلب وسهیان مطا طمان على شکل عراف رک اللاتيتي: وقفت 
هو رل زا ند یجوم 
لتخرج ذلك الصندرق القدم من تحت الفراش. ونقلب في الكب 
رالارراق التي ترا گست به من أيام_دراستها في الكلية اخرجت 
كشكوا ولحت اول صفحة وهي تنظر لذلك الشكل الوسوم على 
جو الب الصفصات_ 
ری  DLE‏ وه ها ات ید مرف 
لقد كانا اران گنها رأرراقهنا بهذا الشگل.. إنه قلب ويقطعد 
سهسان وأول ٣رك‏ من اسعيهيا على مقدعة الأسهم!!! 
كه ماكر هنم" مدي رواسا وا کی ان وزو او رع 
کید هذا عیافا الذي اسو اها مد .ا 
اما 


اشا 


ف hh‏ ل" 2 ۱ 
وض نماعة الهاتف الموضوع بحوار الفراش: واستندت بر آسها 


ب زک و ارب 
تؤكد لها آن.. توفف عقلها عن التفکیر في مس ۳ 
السابقة وهي تسمع صوت قطرات تصطدم بالأرض انها 

فنا نی ینها وهي تنظر عن بمينها لترى الموضع الذي 
ا مه الضوت, عن بمینها الكومود الموضوع عليه دميتها التي 
رسي شان سی لب جيه فى ده یت مب 
بعد لحظات, الدماء تغرف مجان يفي ود وید 2 
: اب لخارحه لتنرل قطرات الدماء عل و 
o‏ مد كتبت لاء المتجمفة: (بحباع)؛ 
ا ا ان يكتبها لها على و8 انیا خلين 
باب الغرفة عندما يتخاصمان: ذلك الموقف ید کرها بموقف 
آخر, لگن لا يمكن!! 


(منقطم من رولیت 


me 





الفصل الرابع 

3 أغسطس ۲۰۰۹ الساعة العاش‎ ٩ 

- پلاش غباء. قلعلك هاتفرج دلوقت بالعربية رمعاك تلات 
جدث ما تکثرش في الکلام وتفعد تقدم اعذار*.. 

قال الطبیب العبارة بلهجة آمرة وهو يكلم (سید حررس/ احد 
السانقین بالستشفی, والذي ما الفك أن تذمر وهو بقول بهل: 

- پا دکتور آنا ما آعرفش الدافن دي ر کمان ما دیش حد 
قبل كده لي مقبرة.. انا مال أمي وما للحاجات دي؟" 

رد عليه الطب وهو براجع ورقتين معه جيدًا ویقول: 

= "محمد الداجبي) هایکون معاك رعو عارف عنوان مقاير 
العدقة کریس: وهو اللي هایتصرف مع التربي. كل اللي عليك إنك 
تو صله وتساعده في دفن احطشت .. 

= "دن اشت!!" 

- "على فكرة لازم خي بالك راتت سدفن.. علشان فيه جطة 
مقطمة.. فعلي بالك وانت بحقل الکفن؛ وجئة من غير دراع؛ وجنة 
تائية نصها اللي فرق مفصول عن النص اللي تحت وإيدها الشمال 
مفرنگة.. خلي بالك يا (سيد) وانت بعقل الحدث علشان مفيش 
حاجة تقع ".. 

اقشمر بدن رسيد) وهو بعخیل ما بقوله الطبیب بقرف, في حين 
اغطاه الطبیب الور فسین المع ا متا :۵ عليهها, 


انعظر الطبيب حن شاهد (سيد) تخرج من باب الفوفة: ثم رفع 
سباعة اطاتف لیطلب رقماء وبسظر حي سم حدله على انانب اللآخير 
فقال: 

- "انا سلمت آخر تلات جدث لسرسید): ووزعت املشت على 
مقابر العصدلة زي ما فلت با دکنور فتحي: آه عملت كدة.. 
م ضوع التصازيح ده أنا اتصرفت فيه.. ولیه كام تربي احتا هانظبط 
معاهم مانخافش: أول سواق هايروح البحيرة في المدافن هباك بتاعت 
عم بدر التربي؛ والسواق التاني طلع الحوفية من ساععين عند زبدوي), 
والعالت هابمني دلولت.. آم طیعا.. الد کات و کلهم هضوا على 
نشرعهم للجثث الأخيرة ومحدش هابقدر پعکلم.. وكمان مفیش 
ولت قداس تب بهم کلهم.. ‏ ها هو کابة إن الد کور رعادل) 
بص بعئة على كل جنة علشان يتأكد إن التشوهات نع حقيفي من 
العرف عليهو؛ نحت أمرك يا ذ کر .. تأمری بحاجة تاي؟" 

(زالهائف المطلوب رما يكون مغلقًا أو عارج نطاق الخدمة نرجو 
ااولة لي رقت لاحق)).. 

فدفت رداليا) هاتفها على الفراش رهي تفخ بعصبية وتسیر جيدة 
رذهابا لي غرفنهاء هاتف (حات مفلق منل العباح؟ رتلك ليست 
عادته؛ صحيح أنهما اتققا على أن يمحدثا كل ليلة بعد الساعة الثالية 
عشر؛ ولكنها لا تطيق الانتظار حقى منعصف اللبل, رخصوصًا بعد ما 
عدث الليلة المابقة, وها لا تطيفه هو آنه طلب سها الليلة السابقة 
أن لا محدثه تلفويًا فهو سیسافر لكات نهم وبعدها ستجد هي 
مفاحاة سارة!! أبن هي القاجاة يا (حائ؟ هل المفاجأة أن تفلق 
هاتفك شكذاء اه أن المفاجأة لم تكعمل رهلا لم پغتح هانفه؟ رحائي, . 


۳ 8 





انا ضائعة بدوتلك.. لم تستطع, المحمل أكثر من هذا ربکت: رلكها 
وجات يمن يطرق باب الفرقة ثم يجه حاولت مسح دموعها 
بسرعة رشقيقتها تدخل رهي تنظر لحا بحرج؛ رلکنها اخيرهًا بان 
تدخل. دخلت ردعاء) رقد اهر رجهها بنجل رهي بلس على 
الفراش القابل لدالیا وتقول فا: 

- “مكن آسال ما للك؟ بابا وماما قالولي ما آکلمکیش في اللي 
حصل ابارح.. لکن اش عليكي دلوفت الاقيكي بعيطي کده 
يبقى فيه حاجة بجد؛ إيه اللي حصل؟" 

ایسمت ردالیا قلينًا رهي تنظر لشقیقعها وقالت: 

- معوترة شوية با مسق . 

- علشان العربس اجدید اللي معقدمللل؟* 

توترت رداليا) ق وهي ترد بالفي: ولکن ردعاء) فالت: 

- 'إنتي لسه مرنبطة بزميلك في الجامعة اللي حكيتي يد 

أخذت «داليا) نفسًا طریلا, ثم أشارت باعاءة الموافقة برأسهاء 
فابسمست (دعاء) رهي تعتدل لي جلستها وتقول بفر حة: 
- "طب ما تكمليلي حمكايته وعملتي ابه معاه بعد ما اتعرفتي 
عليه ؟” 

ابعلعت (داليا) ريقها وابسمت ابساعة واسعة رقد نسيت ارت 
تم أراحت جسلها بالكامل على القراش رهي تقول ناظرة للمقف؛ 

- "آنا ها کملك بس ما تقاطعيش لو سمحتي".. 


۳۹ 


- "هاحاول بس ما ارعد کیش" 


رربعد أن اغذقا (عفاف) لسکن الطالبات ورداليا/ 'تضحك ها 
برهیل): رهي تقول کلمات غير مفهوعة جلس اللنان داغل 
غرلتهماء ررداليا) تقول نفس الکلعات غير الفهومة بفرح ولكن 
عفاف وقفت فجأة وتكثر رجهها وهي تقول بغضب: ٠‏ 

- " کشفت عحيانة".. 

تحت رداليا) لمها سدهشة ولكن رعفاف) أكملت قائلة؛ 


- سلمی) اللي كانت هاتتعرف على أمصابه وزعابله علشان 
بتی خطة بديلة لو لعلنا البياردة". 


- اجوزت عرلي؟" 

اد ی 

- "انجوزت شرعي؟" 

-- از 

- ات الوليش؟» 

م تستطع [عفاف) الحفاظ على تکشیرقا واببسمت رهي تقول: 


- الا سیتکم جوا المكتبة وخرجت برا فابلعني هي واعترفت لي 
اها أعجبت بصاحب (حاتم) اللي جاي مماه من التصورة, وزفا 
حخت له عن-الخطة: وعو قاطا إن صاحيه کیان بعجب بالینت دي 
من زمان.. علشان کده طحا التهاردة فشلت*. 


TY 


ابنسمت ها رداليا) بدرن أن تتکلم,. بمکننا ان قول إن 
الأعجاب تطور من اخاليین وأصيح حباء :نفيك أن زیرف أن بعد 
بضعة أيام كان الاثدان يحضرات جيم اشاس ات رها لان ات 
بعضیما.. يذهيان للمکبة مغ يجلمسان ع ...تلك الد. جات «-نالية 
جانب مدرجات كلية العلوم؛ هل تعلم عاذ يدث عندما تسم عق 
مشععلا على عقل آکبر اشسالا, نشد اتير أعفلان کي بهرا طدب 
الدفعة مهي فامپع الجميع عحدت ع رسا ورواليام الانان 
يغرفان على اجمميع في جميع المواد بلا اناب جدان الوقث لقع 
کل شي من مدای ز واطلاع علی الرا 5 وغيدث رروماسية.. 
راخمیل أنه ند ظهرت هما موهبة مبكرة متشاهة إلى حد ماء رساي 
كان في عنها آنه یکنب الروایات في ارات قراغ زهي سار وه 
بأها تكب الشعر, خی لي مرعبتهما کانا نيزات: القد كانت أتعار 
(دالها) تبهر كل من بسمعها: ررریات رات القليلة افرع كل من 
بقرأهاء بعدما أصبحا لي الفرقة الغانية (الس.: الثانية/ في الكلية. رقد 
حصل الاثثان على تقدير جبيد جا كانا السان يسعيع کل عبهما 
للآخر. ولکن المقيقة أن (داليا) كانت ابر يكل ها یکبه راي 
هلان في بعض الأحيان في مقهى قريب مر الجامعة في رقت فراغهما 
رهي را له آخر قصيدة كتبتهاء وهو یسیع فا مبدست وها ل 
غينيها. م بعد أن تسهي یعطیها هو بعض الأوراق التي غالا ما تون 
جزء من رواية له كتبها حدیثا: حيث أنه اما کتب قلبفا من الره ابة 
يجعل (دالیا) تفراها كي تعطیه رآیها: آما هي فقد كانت دايا ما 
تمزع من رواياته؛ والفزع هدا کان من غر بة ها .يكتي, فهو يكاب 
ره ایاات شديدة السفید و اطیکد, ريغوص دالما ي لفسية الابوثال 
ليخرج مها ما پدهش انع ق برف هن يقرأ شه احد ابعال 
الرواية رلکن جل ما کان بدهشها هي هايا الفريية انز ية رالقي لا 


TA 








بيوقعها احد, كان بقول ها كثيرًا وهو بنظر ها بعد أن تفرغ من 
رواية ما له إنه علفي داخخل كل نفصيلة من الرواية معان مسحرة لا 
به فا معظم من یقوا, لهو بصع رسالة حفية للقارئ بين أسماء 
الأبطال وتواريخ ميلادهم رحتی الممل التي بنطفون ها؛ فهو يريد من 
كل رواية أن توصل معنی مريًا للقارئ بسحر داخل فایعها, كما كان 
يقول فا دائمًا إن القارئ لو توقع فایة القصة باي طريقة فستصبح 
اصته تكرارًا. لقصص. آخری: ولذلك كان بشی أفكارًا. درامية 
شديدة التعفبد وأفکار) غرية عنها كلك الرواية التي ظلت تقرأ فيها 
ابامًا وأيامًا إلى أن اکشفت أن رامن قد عاغها بطريقة غرية: 
فسدما تصل إلى فاية الرواية تفاجأ نك يجب أن تقرأها مرة أخرى من 
النهاية للبداية فصلا فصلاء أي انك تقرأ فصة عادية من اليدابة 
للسهاية, ثم تمد البهاية غير موجودة: ريطلب مك رخاتي = لي روابعه 
بالطبع - أن تعيد. فراءقا فصلا فصلًا من الخلف مرة أخرى اغاجا 
بقصة مرعية تعکون. مرة أخرى عکس القصة الأعلية. حتى تصل 
لبداية الزواية لتجد ألما غهاية الرواية العکوسة بالفعل.. ظلت لیلعان 
تفكر في تلك الرواية الغريية الق فرأها له رهي غير مصداقة لفرابعهاء 
كانت كل رواية له موي على كم من الغرابة لا يقل عن منبلاقاء 
حاول أكثر من مرة أن يعرض رواياته على دار نشر تقبل هاء ولكن 
الإجابة “كانت الرفض غالباء آر حجح غزية: آو عرض بالغازل عنها 
تلقاه من آحد النور مقابل بضعة آلاف من الجبيهات مقابل آن يعازل 
عن سا من رواياته كي بم نشرها باسم مؤلف آخر مشهورء 
كانت «داليام) تقابل کل احباط بسراض له بکلماقا الرقيقة 
رابسامعها الحميلة وهي نظر لوجهه الحزين؛: سرت السنة القالبة 
عليهما لي ابمامعة وقد حصل زحاغ) على تقدير اماز وحصلت 
ردالیا) على تقدیر جید جلا بفارق بسيط عن تقدیر (حاقم).. كان 


۳۹ 





أصعب رقت يمر عليهما هو رفت فرالهما في آخر امتحانات العام 
اراسي 
الإسكتدرية؛ بظلان على اتصال كما نعردا كل لبلة بعد الساعة 
الثانية عشر على هواتفهما احمولة 

أسرة رحاتم) متوسطة الحال. فوالده يعمل موظفا حكوييً في 
الصباح ربعد الظهر لك حل للأدرات الكهربية يدر عليه دخلا لا 
باس به وكذلك زرجعه التي تعمل لي نفس المصلحة احکومية التي 
يعمل هو بماء ولکنها لي قسم آځر.. 


م برزفا باطفال سوى رحاتم) الذي تعاهدا على رعايته حتی بعد 
زواجه: رم يعترضا كديرا على سفره للقاهرة لكلية دار العلوم التي 
كان لم هاء وبالرغم من اقتراح الوالد على رحا بآن يسافر 
ریعود للمنصورة كل يوم أو تاجير شقة له بالقاهرة. لکن رحاش 
أمر على أن بقیم ل المدبية الجامعية كي يكون يبانب الکلية, ثم إن 
صدیق دراسته (علاء) ميذهب معه للإقامة في المدينة احامعية أيضًا. 

نعو د لاجازة ار العام ال كان يقضيها رحاتم) ل القراءة 
والکتابة.. والمتابعة مع طبه الاص, ثم تسهبي الإجازة ريعود الحبيبان 
باشتياق للدراسة للستة الثالثة بالگلية, رقد كانت علامح اللهفة من 
كل اخانیین عند توديع آسرهم غرية؛ فكان الواحد منهم لا يعرك 
ديارة للسفر بل كانه يعود مرة أغرى لدباره 

نضح ايان وبدات السئولية تضح في الستة الثاللة, لقد بقي 
عام راحد على انتهاء الدراسة ريقح من الواجب على رحا 
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ایند س لدالا. فالتا المقكلة أن رذاليا ۸ تك گر لد ایتا مشل هذا 
۱ ۳ 3 
١‏ ۳ ی 5 ۳ ۱ 2 

او ضو ۴ ال حنی تقوم باتعلمیح بده وله قد بدا بدرك أن الوفت جر 
رپ عليه أن بخطط لستقلهها مه 

ییا أن تلد لب ال العام القالث ۳ وقد انضجت لار ابا لهسا 
لد اس اا اعم عاش آکدر غيرة على زدالها): واصب‌حت 
و اش فتاه ل ا 1 ۳1 
هي آکد غرة سند تمرال: فكانت تشعل غها عندها ترف 
القحاة البميلة, أو نلك مشوقة القو اي أو تلك الخمرية رهن ينظرت 
لد پا شاب أو عيدكه عب عادة ما كي بشرحها فن: كانت تعض 
على اعانعها عندیا تقاهد تلك الو لقب و لکته = وللحق - زد 
الب دبا ل الععامل مع أعيه فحاة بعر الها 

| تلحظ عليه أي عادة سیلة: رما ادهشت بضع هرات من لو ته 
على الذاقنا . عندها كان بلس أمامها لي المقهى وعناء أحيد الشاب 
لجلس على احد مقاعد سعدقيا بدون اسجدان: كان يدر علیه 
الحدة فى الطبا ۶ وخياعية عددنا ابی بو حشية لا وهو کدره من 
آئه يراه بتحدت ممع اة هي ز میلتهما ل الدفعة, رالد یب أن لا 
پخصدت ھا رة تاد بافا نعف رال" ميقع حداء« على رس 
اسا فنا ال هه ۽ عيبت زخالیا" خاي يسو وهو يفول له اه 


ا بعر الها اباب رم يرها ن قبل. 


وحلات الشاب ينهض رهو یتسم لاتم ویضافسه معطراء لاله 
علط ينه وبين شخصی آخر: واتار له مرة انبة ثم اععذر ندالیا 
رغادر القهى.. قوة إقناع رهية.. في تلك الستة صقلت مهارات 
الكتابة لدی رحا وان ظل بحنه الدائم بين دور الدشر عن من يمكن 
ات بقل المضاطرة؛ رينشر لشاب قله لم بتجاوز العشرين بعد؛ حداعه 
عر عن اوها من أن يرقا و حدنها هو ابا عن متاوافه.. ولگن 


1 ۱ 


فاو ليد “كانت غر ید عض الشي:. لقد کات بعدنها عن نار فد مس 
المقيرة, عندها عوت.. عنلما يرد جسده وتتصلب آطرافه ريفطي 
أصدقازه وجهه. عندما يدخل لظلام القير وحيذا والکفن الایض 
بط بده هل سبكون واعپا لا شدت؟ أي هرل سیشمر لي تلك 
اللحظات. كانت تستمم له رهي سدهشة لا بقول, ما تلك اتخار اب 
الفظيعة التي ععملها حبیبها؟!! 


"ماح الصل يا آبو ليلى '.. 

قال رمد العيارة السابقة رهو بعطي ميجارة الحشيش لسيد 
فسا فا مته الأخير وهم بلعقط منها عدة آنفاس ريعيدها إليه؛ كان 
رمد المسرض بجلى يجخانب رسد الذي بقود السيارة القي تقل 
الحعث الثللاث لقابر الصدقة. 
https:www.facebook.com/kotobpdf2013?ref=hl‏ 


تلك السيجارة هي الثانية غما لي نلك اللبلة؛ رعسب كلمات 
مد فا تلك (الاعطباحة, هي بداية الليل فقط. فهناك 
(امطاحة, أخرى هم حارس المقاير قد اتفق معه عليها عن ج 
اطاتف. 





ظل (سید/ يبع ار شادات وعدم = الذي تيور التاطن بقلیل = 
حتى بعل إلى المقابر.. وبالقعل ولا قبل المقاير بشارع وتولف 
(شیدم كما طلب مته (ممندم, م نزل هنا الأعتير من الميارة.واتجة 
إلى سطقة المقاير في وسط الظلام الدافس_: عق عاد بعد دقائق لیطلب 
من (سید) مر اففعةه. , 

بعد فشاررات کنو ة الحم اسيل بانه بعك اخشت في السيارة 
رترافقه للداخعل, بالرغم من خحطورة تر كه للجدت هلا لي السيارة: 
ما دخل الرجلان وجدا على اول طريق القابر الذي يغلفه الظلام 
خاب في الغلاثين من العمر أو أكبر فلا برتدي فمیعنا أبيض وسروال 
أقماشيًا ومر كوبا قام محمد بتعريفه إلى زسید) بسرعة بانه زهادي) 
خارس المقابر 
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كان هوته اقا بالرغم من عدم رجود أشخاص حورشم لات 
الامتار , إلا أن المكات قد أضفى رهية عليهم خيمًا. 


زهادي/ يمل مصیاضا صغيرًا استخدسه وهو يقردهم داخل شارع 
طریل.. رعلی اخانبین تراصت قاب صفیرة: فنظر (سید) حوله 
انل المكات على الضو + افيض للمقباح: ذلك از + من المقاير هو 
شارع طوبل رليسي تراص شرارع وحارات حاليية ضیقة على 
جالبیه: رالاشجار المرروعة بخدافة شدیدة داخل کل حارة حالبة 
لعفطي على قباب القبور تخي اجزاء منها. 


ظلوا بسیرون في ذلك الشارع طوبلا حتی مرت دقائق وقد تغير 
شکل الشارع وأصبحت القباب على البسار فقط, وعلی الیمین 
مقابر تشبه امازل مغلقة برابات خشبية أو حدیدبة, ومعلق علیها 
لافتات من الرخام الأبیض سحوت علیها اساء عاللات, رجانب کل 
اسم تاريخ قدعر لبداء القم ف. 


ظل اسع بسیرون إلى أن خرجوا لشارع آخر تميطه القابر: 
رلکن هنا دحل (هادي) لشارع حاني لیجدرا غرفة صغیرة مضاءة 
الأتوار» دخلها (هادي) وتبعه البقية. غرفة زهادي) صغيرة تسیا 
دست بالأيض الذي يدو أنه دهان جدید حن أن تلك النافذة 
العفرة طاها الدهان, تلفاز صغير رضم فرق حهاز ریسیفر متواضع: 
رهو يعرض الآت قناة أفلام اجنبیذ! بجائب التلفاز منضدة صفيرة علیها 
بعض الاشياء المتفررقة وأوراق رملابس ملفرفة وأكياس سوداء.. 


هناك هام ملحق بالف فة مفلق باب شي و قعدان. رغرفة 
جالية ضيقة نظهر مها بعض الأطاق والالاعق وفواقك سف حلم 





۱ ل يفك 

| یل جيرا لي هبه الغرفة: قال رحمد) غادي' 
“ي 

السائل علفات آنا عاموت وادوق الخ 


.نم على 
۳۳ تعر ده على 
۱ "الا هات بقی 


i‏ ارمع "جوز" واناء فخاري ومع 
م یمر رجا عل کن توم بعتت فلج 
+ ورد اطخ واحضر پعض ال شیاء ورس 
جل رفادي). بعدها بانب زد على الفراش وهو يسح 
افا سريعة من الجوزة ويقول حمد: 
"ام سنة معالگ؟" 
ue‏ ماهتا له وم LE‏ مسج واه 
بعلي الجوزة ليد الذي تلقاها یل .: 
- *زلاية پا سيدعي" . 
- "والواحد يكام ۱ 
مد عدا بن و ا وتو بسك عن بي پا تب 
بناهدشها باستفراب وهر بسحب القاس الموزة: حف کب 


يلغا من عييه: 
ولف جیه ايا عسناء أنا وای ۳۰۰ جه عنهم! 


ات رال عليك الباقي با سيدي ٠‏ 
هم بشع تاع يعى؟ والعظم مکر دا" 


"ااعلالاة 
رزسید)/ باعيد o‏ ۲ و 
علب حالة اشنا 


ايه نظاع۴* 





هنا تكلم (سید) وقد تخطی حاجز الصمت بعد سماعه آخر عيارة: 


- یه با عم مك له جعث:إيه اللي باع رعظم إإيد اللي بال 


عليه؛ و كمان الفلوس اللي بعوزع دي بتاعت مين وليه؟!!» 


مرجت ضححكة سريعة من فم (حمد) وهو ياعد الخوزة من انام 


(سید): و (هادي) يقول بابعسامة ساعترة: 
- "صاحيك ما بعرفش حاجة ولاڈ إيه؟» 
ناول (حمد) عصا الجوزة فادي وهو يقول لسيد: 
- “الفلوس دي با أو اليد أجرة التريي لي دقن الحدث» ومن 
الآخر اهت هادان من غير تصریج. لکن سات کده لن 
مافاش ازع متزورة على إفا تصريح هانطلعها لو حصل في الأمور 
آمور: (خادي) بیحب بساعد الناس اللي غايرة تدفن حد من غير 
مشاگل دمن غير وجع قلب للحكومة وتحقیق والکلام الفاضي ده". 
- * الليدث دي ماماش تصاريح ليه؟* 
= "ها انت راجل طيب با أبو سید.. يا عم اليج امادلة بداعت 
القطر اللي ولع امبارح ده هو الاتویس .. دي جنها بقی *. 
کے “مش فاهم اة" 
فتح (حمد) مه ليجيب» ولكن (هادي) أعطاه عصا "الموزة* في 
3 فضحاك الأول زهو يحب نفا عقا رزهادي) برد على 
(سید) قائلا: 
- أب يا سهدي الحااثة ل حصل لو جنها مش کيو يمن 
وسليانة جدث مشوهة ومتبهدلة رمش عارفين رفوا على أهلهاء 
الحمكومة ردا يتليها لا بعقول إن ملا عشرین راحد عات راخفرقد 
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تكون أربعين: یمملوا إيه في الحشث البالیة؟ يا اما بسلموها لاهالیها: 
ار لو مش عارفين يوصلوا مد منهم بدلتوها لي مقابر الصدقة من غير 
تصاریج؛ فيه كام جنة من اللي أعلبوا عنها غکن تون مافاش معالم! 
فيغوموا مطلعين ليها تصاریح وتندفن برضه في مقابر الصدقة؛ فهمت 
با ابو السهد؟* 


- 'يعني الجشث دي الستشفی هاندفنها من غير ما خد يعرف 
تپا اة" 

- "الله ينور علبك". 

كان رمحمد) لي تلك الحادثة بلقط أنفاس بطيعة طويلة من الوزة. 
ثم اعطاها لسيد الذي تلقفها وهو يلتقط آلفاس منها مفكرًاء و(ممد) 
بقول وهو بهرش ف رأسه: 

- "شرفت بقى إن الموضوع مفيهوش مشاكل ازاي: دا كمان 
انت_بعاخد لواب علشان عاتساعد على دفن الحشث؛ يعني ثواب 
وفلوس پا راجل". 

انبه (سید) فجاة ورفع رأسه كانه تد کر شيء وقال بشلك: 

- "الت فلت إنك هبيع ابش رغایز تتاك من عضمها؟" 

نفخ رهادي) معضابفًا وهو يحاول عصا اطوزة من سید قاتا 

- "ما تشوفلك حل آي صاحبك ده يا أبو يد" 


قال رمحمد) بطريقة ناعمة: 


EY 


- "بص يا (سيد), اخشث دي بتبقى مليانة یر من کله, طلبة 
طب عايزيين مر في بوهم.. اس سمل ارب علی. اع 
پشریة. عقاعة کده یر للف ارقو لوا لك وان عضوم اش يعد ما 
مسال اس عايزة ناجم تطحها, رغيرهم وغيرهم.. كلهم بیدضسی| 
زي الفل. وصدفني دي كلها خدمات مش حرام بالعکس ات 
بل ایل لناس ويتعمل خير كمان". 
- "هو إيه اللي مش حرام ده يا رد۱۹ انت اليرت #إره 
7 ۷ جدع اهدا بس راسي هي ال تم صاحيها في له ی 
ا “ي روحه بقت مع ربدا حلاص يا جدع, ثم كمان اسال في الدين 
رهابقولك أن الرو ح هي اللي بتعيش لي عيم أو غذاب 1 الآتان 
گوت: مني أجلفة ماببقاش ليها لزعة راپارض بتا کلها راحدة واححدة, 
r‏ بنفيد طلبة طب وغلبهم بعلموا علیها ریداکررا: رکمان 
ن البحث العلمي پا جد م و کل مصلحة وليها نامها". 
انت 3 1 
بلع میت ريقه وهو يفكر اي حين اعد ریس اور 
بعطیها له ويقول اسیا : 
- السی با جدع وماتفکرش كتير في الحاجات دي. خلي 
العايش عايش والیت میت ولش يشتکي هيد '. 
- "ایوہ حدش يشعكي لد علشان معند‌هومش. لسان پیل 
لال (هادي) بسخویة: 
= او مین اللي فالك إفهي ها يتكلمرش؛ ساعات العفاريت ييطلعوا 
بر اه يعملوا شوسن ویامرا تاي *. 


شط ايان وام (سید) وهو بقول شادي مستفس: 


EA 


- احقيقي موضوع العفاریت زالأرراح ده؟" 

تال رهادي) بدون أن يرفع عییه من على الجموزة: 

- "وال آلا ماشوفعش عبني عينك عفاریت: معت آصوات. آه.. 
رحسبت آکتر من مرا إن حد جنبي أو معدي أو صوت خروشد.. 
لکن ماشوفعش عفریت قدامي: لکن المكايات اللي سمستها دن أهلي 
کیر أري ما اتش *. 

- "هو انت أهلك كلهم شغالین, ..* 

- لرید.. آنا اعمامي كلهم شفالین ل الدالن؛ وجدودنا من 
زمان برضه: هن آيام آبو جدي*. 

شعر رسيد) بان هناك شي: ما بدخل ‏ جال ابصاره من على 


عینه: أي من الجا باب الفرفة فنظر بعینیه ناحية الباب ببطء كي 
با کد من أنه يتخيل: ولکنه فوجی بعيون خضراء تنظر له بفزع!!! 
شهق زسيد) وهو يقف ريرجع للرواه فيسثر ويسقط؛ رفام (حمد) 
سفزرغا وهو ينظر عند البابه... 


- “تحب تال حاجة با (هلي)؟" 

قائل العبارة کات زهادي): رالذي لم يرك عييه من على الجوزة 
وهو يقول تلك العبارة للشخص الرالف على الباب ببرع من 
اللامبالاة, ثم تيعها بان مد يده إلى التضدة الصغيرة التي وعنع عليها 
بعض الأشياء. وتتارل کیسا يحوي عات خبز قديم ررماه پاتجاه 
الشخص ال اقف لیقع بت قدعیه, جلس الواقف غلی ركبتيه وهو 
يمك الکیس ويقعصه وياغط منه لقیمات يضعها لي فعه رهر عضنها 
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ناظر! عمد ژرسید). الذین غالا اخصاشبا و ا پستقسم ان 


الشخص 


في الحقيقة كان الشخص الواقف ابا في العشریدات من عمره. 
۱ فسمات وجهه نحطي تحت بعض الأتزبة وإن كانت قيزها الوسامة 
AD‏ ومين بالأتربة ومتگوش وان كان طوينًا 

٠ ۲‏ جسده غيل جلا رهن نف نيل اید 5 
رس ضبل المسد قصير ولگن 


ارتي قميعنا مرف بظهر من تنه ي خوت پلن جر بستنم 
زسررالا بالپا, رخال القدمين, مظهرة برعي بالشفقة أكثر فده 


بالخوف: وقد ترل عل ,م 0 
ا على ركبتيه وهو ياكل ار وينظر هم في حين 


= "هين اله اد ده با بني؟* 


- "فرية.. إنت اول مرة تشوف رعلی: 
7 او بر" توت رعلي)؟! ده معروف هنا آري 





= "يعني انت شايفتي کت ساكن معاك عیا!۱* 
جلس (سيد) على كرسيه وقد هدا قينا و ذلك سك غاد 
للجلرس على الفراش وهو يحاول عصا اطوزة ويستمع فادي الذي 
قال مر جیا حدیته لعلي الذي ما زال پاکل: 

- امشي با علي دلوقت وغيد الكل معاك". 


ایا .> 1 7 
غه (علي) الخيز رضنه إلى دره وهو به + ۱ 
ف بهض ثم يغادر الغرفة 


عن هذا 









- *زمات لا كنت مغر كان فيه حمكاية كده باسمعها عن مقبرة 
هنا جوا لشيخ اسمه رصالح عبد الراضي أبو العنین): اندفن هنا في قبر 
علتهم لي ۱۱۹۱۱ رده التاريخ اللي حفور على القير المهم اللي 
حضر الكلام ده هو أبو جدي الله يرحم. راللي وى جدي الوصية 
اللي جدي رصی بها ابربا رابریا وهای ".. 

= "وصیة آیه؟!" 


- اما نقرّبش للقیر ده كل يوم تلات؛ حبق لو جمعنا أصوات 
عنده أو شوفت نور أو سرت عد یخیط ". 


قال [سید) برهیة: 
5 "اصوات ابه دعي" 


- "راه الكلام کت جدي كان بيقول إن الشيخ أبو العبين كان 
من الصوفية, ركان راجل زاهد في الدياء وان كل بوم تلات حصل 
حلقا ذكر كبيرة يعملها الشيخ ابو العدين لي حضرة اعماث, أو 
بيفولوا اللي بیموت ييفضل قرينه عايش؛ و کل الاس الگویسین اللي 
ماتوا يعجمعوا لي الليلة دي يذكررا ربا عد قبر الشيخ الطيب ده 
وعشان کده اسعحالة حد فيدا كان يقرب هن اخوش اللي اندفن فيه 
الثم أبو العنين باللیل, رعق جدي كان يقرل ان بعد ها اندلن 
الشیخ شرالي سن مات واحد من عيلعد.." 


أذ رهادي: انفاسا طويلة من اللوزة وهر يميرك الفحم بالاسلك 
وهو بقرل: 


= "فسا القبر ردخلا الراجل اللي کانوا بقو لوا انه فعورة ياد 
وس من اس علشان مھم وياما قبل تاس ودل تاس الهم إن 
اون الى کید یی مایا ور ییاو هراق دو چن 
الشيخ أبو العن, وبعد ها اندفن بلیلین بقوا پسعوا أصرات حد 
بصرخ و كانه ارخ من الوجع؛ الصوت كان جايي من جوه 
اخوش بعا ع عبلة أبو العدين.. لانت كام ليلة على الال ده لفاية ی 
حلم او جدي وأعواته في نفس الليلة بالشيخ أبو السین جالهم في 
اخلم وبيزعق وبقول: "هيلوا انجس ده من جني *.. للم انکر 
كام فرق وبعديها لقوا رجالة عيلة آبو الغنين جايين يطلبوا إفم 
بشيلوا نة اللي دفبوها جدید من جنب الشيخ أبو العنين علشان 
هو زارهم ف الا كتير ووصاهم بكده.. الهم فتحوا القير رشالوا 
الق ودخلوها جبانة تانية وعملوا حاجة غرية أوي".. 


كان الترقب قد رصل إلى قمعه عند تلك النقطة من اياي 
الفرية ررتممد) ورسید) ينعظران من (هادي) أن يكمل؛ والذي 
أكمل فلا وهو بعرك ابموزة وينظر هما 

- "بو جدي وأخواته شالوا الباب الحيديد بقاع اوش ربوا 
مکانه سور من الطوب, وخطوا رخحامة باسم الشيخ أبو العنین وعليها 


السنة اللي بيقولوا إنه مات فيها وبكدة مفيش حد قدر ينش جوش 
القر من ساععها ره حد شاف القبر اللي جوه حن لفاية دلولت". 


۳ "وموطو غ اتاصوات ده حقيقي ولا افسکاسة؟* 
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- 'رالله أنا ماعرنش؛ بس أنا مقرئیش ولا مرف من المكان ده 
ب للیل ولا جعت صوت ال إلا في البوم اللي شرفت فيه الواد 
(علي).. 


- "رعلي) مین ۱* 

- "(علي الطیب.. الواد اللي كان واقف هدا دلوقت. أمال الت 
فاکری كيلك على الحكابة دي بد.. ما هو علشان أقولك مين 
زغلي) ده" 

تمسح رهادي) رهو يعطي البوزة لسيد ريكمل: 

- “كنت انا عخلص اعدادية كده أو قول كنت دخحلت لازي مش 
فاكر أوي.. ركنت قاعد مع أبويا وابي بنععشی وكنا ليلة البلاات: 
معنا موت بيصرخ ريعيط ريعوجع بس کاله جاي من عيل صغيرء 
خرج بویا جري وأنا جربت وراه واحنا بتدور على المكان اللي 
الصوت خارج سنه؛ الصوت يعلى واحنا أبري آکتر ناحیتد: لغاية. ما 
قربا من حوش الشيخ أبو السین, هنا أبويا. وققن رفال لي ما 
تعحر کش من مكائك: وما رضیش يخليني أكمل معاه: وراي اقرا 
فرآن؛ ان الديا كانت عنلية اري ربط الخبانات؛ ردغل هو في 
اخمارات البافية لغاية ما عه يقرأ فرآن بصوت عالي؛ رينادي على 
مين بيصرخ.. شوية رلقيته خارج وهو ماسك لي ايده عبل عنفیر 
لاتح بقه وعيده وشكله كده ما پمذیش سبع أو تمن سنين باکر 
آیریا كان ماسك الواد وهو یحاول يكلمه والواد ساكت خالص 
بلاتح بقه: رجا تاي على الاردة بناعسا نحارل نعرف حكاية الواد 
ده؟ الراد كان لابس لس ضیف وشئله ابن ناس لخد ماینطقش 
خالص وفضل ساکت کده طول اللیل, آبویا قال إنه لا قرب من 
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مقبرة الشيخ أبو العين علقاش جاجد والواد ده كان راقن سات 
حكن کم الى فلا افونا بویا مد حم 6ه يقن 
على اهل للواد ده خیش غرف بستدل على حاج. فتاه (غلي), 
ربدا هو يفي ربیب ون دبرجع تاي اردتا كان يقعد يلف في 
القابر ويتام فيها واحنا طبمًا مش كل يوم كنا هاندرر عليه في 
اطیالات, فالعو دنا نسيبه يعيش عا والداض كبان اتعودرا سيره 
8 ار کا به مكاسم ریا کل راحد. يعطاف میم بال .يقر 
عليه؛ لا عمره انكلم ولا عمره أذى د دَاينًا في حاله لا بسال على 
أكل ولا يسال على نومة, کل أي حاجة يقدموها الاس ليه وينام في 
اي مكان الم يكبس عليه فيه, علشات کده سار الطب غرفم | 
بقى ححكاية الواد ده ی۰ 


اتا جو الغرفة بالإأدغية, وقد بدا مفعول المخدرات باللعب في 
عقوم وبدأت الاجساد بالعراخعي, فلم يتكلم احد بعد اتتهاء كلام 


(هرديم» واغا ظلوا يدعهون لدلائی, قبل أن يقول سید وقد تذکز 
شيناء 


- "اون اللي 1 العرية ذغي إا نسيناها!! " 


فام زهادي) معا وهو بقول هما والضعكة م تزل على شنپ: 
- باللا ينا پا شباب غلشان تخلعی شي 


Ea 
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الفصل السادس 


SE 

ل يكن هناك عفر من أن يتحدثا في موضوع الزراج؛ Ob:‏ 
اا 2 : 0 
ساق و ما الآن ل الستة ال ابعة.. من بدأ EE‏ زعام 
قال لا اند ميطدم لخختطعها بعد الحهاء الدرامة: ظهر الجن 9 
ظ 5 ١‏ 
5 سي وريه چاو 
ا من تگوین سکبله بعد وما زال ععاج لعمل يدر 
دخلا کیورا, 

الواقع أن رالد رحائم) قد أغد عدته ليوم زراجه ع ی 
r‏ موسو كاي ی ا 

رات كان يعلم هذا جيناء ولکنه يشعر عو هب 
بسفط طق ام ا إن ات لكان يريد عملا يدر 

السربع؛ ولکن رداليا بادرته بطلب عجیب: ۱ 
- "فاضل حوالي سنة على ما تطلص جامعة صح؟ 
رد رعماتم) عليها بطقالیة: 
- 'مظبوط". 
- "وإنت عابر تتقدم لي بعد السعة دي؟ 3 
- اطیفا.. ولازم ساعتها آکون شغال في شغلانة كويسة". 
= "یه رأبك تشعغل كاتب؟* 
قيقد رحا ناكا امت زدالیا/ تمدية: 





ب "إتت نس العا 
تك تشتفل عؤلق.. * 


لبف من زمان با رمه دايا تقول نك 


= انفش مزلف يكل د العاف 5 
و7 با اوس من العاليف إلا مؤلفين قليل.. 
اتید و کمان کي خادخل على أبوكي راقوله آي شفال مولن ات 
- "۷ ممكن؛ وانا هاقولك على الخ ٠‏ 
= "الیل ۰۱۱ 


= ن بای | فص 2 
2 مدا علوقت a‏ وا لسع دون این 
2 دای أي حاجة تيع حفلك» ٠‏ لکن ميقن .یدزی زو 
فالتا توا اا رال رقن ری 
فلوس منها کیاد ولو عدت الس 
لاه ولو عدت السنة دي هن : 
د.. یفی.. ۰ ی مور 
شر لا رصع سعد وفنا لاقي که رای رن 
للقي تنظر ها له مرت فعرة عقنت وقال هو بعری؛ 
۰ آل سكلمي ۵#؟ إن ال إن فيان دار ندر تقال در 
ل ا ۳ 3 3 = ا 
3 ۱ ودا عایزیین يلما الحاجات الحفيفة أوي و لحايقة اوي ار 
المثيرة اوي 


- کید فيه حل. و کات نعاتفرعن نانسها غلى اس ۰ 


- یه کلام الافلام ده؟ کیایات إيه اللي هاتفرض لفسها دي؟ 

از 7 ۱ ی ۱ 
هو آنا اتتشر لي جاجة ساسا و كمان مین ده اللي هاینشر في ساج 
رهايهمم بيها كدعاية زلوزيع: الكلدم دة معن" ۱ 


- “زحناتم).. الفرصة قذامكك.. با إمًا تكون والق في موهيعك 
ورائق إنك هاتوصل, ها إما ماتحاولش تكتب تابي ركفابة بقى 
رواياتك وقصصك اللي انت عمال غوشها دي من غر فايدة: سنة 
كاملة وبعدييا هاتكون قدام أمر راقع مش عاتعرف مرب مثا کن 
تقدر تكسب من كتاباتك رتجح وتبقى ولف هايل... أو من 
دلقت تدور على شغل تاي". 


تغیرت نظرات (حاغ) ل ردالياع اعصبح نظراته ملينة بالاهشة 
من طریقعها العبفة والقي اول رة تستخدمها معه ل ادیت: 


- "ما لك یا (داليا)؟ إنتي بطولي کلام مش معقول؛ غابراي 
آکسب فلوس من الکتابة |زاي لي خلال سنة واحدة بس؛ وال 
عارفة إن تلف على دور النشر من زمان وحدش عايز بيشر لي 
صفحة راحدة بس, آنا كدة غکن اعمل عاجية أحسن, آنا هاکب 
قصص جفسية وأبيعها للجراید الصفرا وبكدة هاکسب الفلوس اللي 
إلقي عایزاها*. 

نظرت «داليا) للأرض والدموع تعكون في عبيها وتقول بصوت 
خفیض مهزوز: 

- "نا آسفة يا حبيي.. آنا كنت فاكرة أن بكلامي اللي فات 
باستفز لك علشان تجح في امال اللي إنت بعحبه, أنا مش معضيلاك 
بعشعغل حاجة تانية غير إللك تبلی مؤلف مشهور: أنا عمري ها 
هاتوز غيرك؛ وهافضل ماك لو حبق قعدت ٠١١‏ سنة علشان 


يذاه 


قيشر فصصاك, اوعى تييع دماغكك ر با راق 
موهيتك: آنا هاستالگ وعمريي هار ١‏ 


إوعى تبهدل 


لاطعها رحا عبدية سارمة قائلًا: 


ی با : ' 

ظ مستي با زداليا).. المرة دي أن اللي هاتفق عا ل 
اشاق أن ندامي تة بالط علشان اتقدملك باون ی 
یج أنا ااج نفسي في الكتاية وهائشر قصة من قي 
۲ ف لور | FT‏ را رد قرا = ۱ ۱ 
2 عدت ولسلت.. انا هابطل کتابة وهاشتغل اي 


كادت وناليم أن كلم رترد على جلع ولكده بادرها بان رفع 
بده ليسكعها؛ ثم اسعاذن منها يتصرف وفض مغادرًا المكان بعد أن 
ترك احساب على العضدت/م. | ۱ 


كتب جدیدة 


https:iwww.lacebook.com/kotobpdf201 3?rel=hl 


قر ۵ 





الفصل السابی 


الساعة الخادبة عشر والتصف ليلا 


رقف العلاتة آدام السيارة بنظررن شاء ررهادي) بعلفت حرله بين 
الحين والآخر بحلر ؛ فسح زسید/ الباب الخلفي للسيارة ردد وبرغم 
نائر نیش الذي عصف بعقله الا أنه ظل بردد: رانعم السابقود 
رن اللاحقون).. آکثر من هرة رکفا عزعة سعحمیه من شر 
الأموات. 

أما (محمد) فقا. وقف غتلفه لیساعده على احراج الحدث:. و کانت 
اول جفة ليست جقة بالمعتى العروف, بل الكفن الأيض مغلق هاما 
ولکنه أقل لي الطول من طول إنسان..هينا قال (سيد؛ بصوت غنافض 
رید مرتعشة نحمد وهو بسحب الككفن ناحيعه لبخرجه من السيارة: 

= "دي اة القطعة". 

م بيد على (#مد) العاثره ولکنه ساعده على سحب الجعة وحلها 
خارج السيارة ل حقلهم (هادي) بسرعة قبل أن تقع الحثة: عندما 
ل مد الخد شعر باشتز از فجاأة من علمس المد القطم زهو لا 
بعلم أي فطعة پاسها الآن من خارج الگفن, قال (هادي) لسيد 
وهو بل + عع ریا 

- "انا ورمممد) هالروح نحط الحئة جب المدفن؛ وإنت امكى هنا 
جب الحفث لفاية ما بر جع" 
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0 نت شقل اة الأول رعاو لیر الذي كان على 
,: اموت خوفا من راش جاتب الأكفات رحینا, ht‏ 

انك تعلم أن اة أن تعود للحياة وافا إن توؤيك ي آنن موه 0 
من النظر إلى الجبية. کو و 


راصف إلى هذا علمك بان تلك الث مشوهة ومقطعة, از 
مات ل حادلة ية خبالك سینسع لك الف كل ا 
ا او بهد. ررق کان مظهرها ای فا ود ما 
من اهر الذي رنه عيالك, دلکنك في الهاية تکیدن ان ر 
تر دان توقيك وان نود غا روحها إلا يوم ادر 8 
قاما بقل البنة العانية خر ايان 1 
۱ 3 رالقي ساعدها في ۱ 
0 4 "۳ زال بعش حن وتلا ال المقيرة و 
0 دج امع وشم بلنقطون آفاسهې وضوه الماح 
ول لي وضعه (هادي) بر هم قلیلا. رسیم یال 
مفيرة المتتوحية. داي نظهر من الخارج الدرجات ال 
و ج "رجات التي تقود 
ال داخل القر ة المظلمة.. الرائحة الم الي سم بين رانسة 
العرالب ررانسة عقززة أخرى. الاجساد الدلائة الملقاة عاب ۴ 
ْ 35 ھا لس ق i‏ 
ور الذي يفره سطوته على تلك الجريمة. ررق 
ر سابل يغطي ازارض وقد الط باخصان جالا من 1 
تدكسر تحت قدميك عرد سيرك. نم 


ثلاثة اجساد حية راد | 1 : 
۱ : ساد عتا تري رانا تبدل إا 
ودخل الأحياء للمقيرة دثل الأموات في الخارج, 7 سم 
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فضت 


للوراء خطوة فجأة وهو بری رهادي) يقوم ياخراج سكين صغيرة من 
ملابسه ريارل على ركبيه وهو بستخدم السکین ايقطع الیل الذي 
بر بط الكفن لاحدی اللفث!! 
اسح (سید) فاه ولساله لا يقرى على العصرك اياضم فا3ا 
بفعلو ن: وخاصة بعد أن جلس (حمد؛ آیضا بانب رشادي)؛ 
رساعده على فتح جزء من الکفن فظهرت ملامح المحة الشوهة 
بارزة, فداری (سید) عبيه يديه وصرت (هادي) پعر دد: 
= "ححة حلوة: بس غسارة دراعه مغطت ورشه بابظ. و کمان 
جهمه مقطو ع من الو سط" 
كان (هادي) بقلب في الفة بو ع من اللابالاة وهو يفرس ليها 
جيدًا؛ ورمحمد) بلس يجائبه واضعًا يده على فتحتي آلفه كي جنع تلك 
الرالحة التي بدات تخرج من البثة من الوصول إلى آنفه: أما زسيد) 
لهو عارل أن يرى من بين آصابع بده التي يضعها على رجهه. قام 
بفعح كفن آخر لتظهر داخله أشلاء للجتة. فحارل إغلاق الکفن 
رهو بقول: 
یوق دي مش هاعرف آخيد مها حاجة اسلا لا لم ولا 
عضي دي آنا هادفنها لي ححة کده بادفن فیها اس البایظة". 
اما الكفن الالث فقد رجد (هادي) به رجهًا ملیتا باطروق: 
ردماء متجمدة تغطي الرجه راسد وفراع اة الایسر مقطو ع 
رموجود بداخل الككفن: بالاضافة إلى أن عينيه الیسری تجمدت علیها 
مادة کقا خرجت من العين نفهاء ظهرت معام الفرحة على 
زهادي).. 
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۱ > اف ام رو وان ماوع خی یی ین ی 
1 ا و ی ی و بر وی 
اللي هو يعني بس آهو كويس".. 
بالنسبة لسید كان الوقوق کل تلك المدة مستحیلا آمام تلك 
المداظر.. ولكنه | یل أن المخدرات لد أذعيت عقله انا هو 
و(محمد) ليقفا آمام دجل يحهك رة الموتى ويقوم بگل بکد 
مت اکت ایا أو ای منها کان میرن جر ین زیر 
دحك طازج یصلح للب ژرعا بسبب الخدرات وافقه الاتان على 
کلانه عدا قال : 

۰ بكرة باللمل ايلي ای اللي حايشيلوا بلطت بسن أن 
هاذیهم اخحة تمس مامت اواد اللي من هی دراج أله وهای 
اع عت واد اللي تند اللي تحت مفعيول ف هرید ی ور 
لدم واه طحاو اما لي تطع اا نان مو ردپ 
ده ما پسواش زكلة. . أن هاداننه ععر نی *. 

سرد رادي أن يدض يتقان لير حو یع الاين فين زو 
سيان بعد غد, سره خن المشوهة المقسوقة نصفين إلى آن تصحول 
لعظام ليبيعها 


> "هي ليد امد دي ما لم * 

هنا نظر افيح للجدة بفضول, وقد كانت التة التي بشير نا 
زهادي) هي جخة الشاب ذي اللراع الیسری المتهدكة والرأس اغطمة 
والملبعة بالحررق. ريده السلیمة مش وفاية قبضتها مغلقة: آنا جم 
فهو وله من الوط أ ولكن تا قرب (هادي) ميا ر 


55 


نصة الط رضح أن القبضة قد ذاب الجلد المحيط ها فون شکنا 
متكورًا غير واضح العا للقبطة. 


= "لواد ده قاقش على حاجة!! کف إيدة جراد حاحة.. مش 
معقول يككون كف إيده كبير گده". 

قاها رهو يقرب من الد ويمسلك بدها: ولکن (سيد) لم پسالك 
نفسه وهو يعخيل أن (هادي) سيقوم بب.... 

باسماداع السكين التي عخماهاء عد ریت يده لي حول غير جوا 
لمعه عا سيفعل: رلکن (هادي) بككل برود غرز السکین في قبضة الجبفة 
راخذ يقطع بصعوبة الأمابع الظاهرة: رالسکین بصدر هويا 


عاطفیف وه يدخمل ورج لي اللحم يمزقه هلا رحة, هل كان تات 
المعدر أعلك الدرجة التي تمع (محمد) ورسيد) من الخاد ردة فعل 


لهاك حر مة اة 

ام إهم كانوا بسیرون بمبداً (ليس بعد الکفر من فلب أي إله لن 
ههبج زب او 

استمر (هادي) لي قطع الأصابع رازاحة اللحم: ليسم رهو يقول 
معضرا: 

= "مش قو لطگم الواد ذه فالش على عاجة".. 

كانت علبة حمقراء صفورة من التي تستضدم لي حلات الذهب 


حفظ الوا طُبّقت جوانیها: فتحها (هادي) رهو يتأمل افاغان 
اللذات رمعا داغل العلبة وقد کبت عليهما حررف بارزة. 


1۳ 








= "يا ابن یط ج 1 و 
غظر ظة. ديلة دعب ودبلة فة 
شب ۱۱ وآ الت كنت غني يا روح أمك* 7 


قال (هادي) العبارة السابقة دهو يتامل النفش البارز من اي 
ی این وهو يقرأ لاه بصصعوية روف ھر 3 


> عرفل هل ال دليلة.. یه الاسی, الفريبة ده مش 


04 أهو اراح من الجواز خالعن وهایخش اة كمان فرق 


۱ 
sg‏ ررصعيا في و(محمد) ورسيد) يدظران له 
ساهدان ربا من ايان | قد 
هر امه ند فاق الأمر طافة 
فهما مهما فك - 
ْ مه رصم کم يور عي ا ےم 
استخدام سکیا لانيهاكها نا الشكل, لقد فاق ما دن 0 
على العسسل. رأصبح (هادي/ هو القائد لي ذلك الوقف. فكانه 
ان بود رھ لاط ول ران و ےی ر 
و ار 7 فرع مره رل مرو امرس أن یسأله عن 
لعلبة التي احتفظ بها في جييه. ۱ 
> "باللا يينا ندل الحدث بسرعة علشان عدي زيارة 7 
حبابي زيكم کده بعد شوية". 3 


لت نظرات ۱ 
8 رھو مس ره له رل ی اليد ولكن رادي بدا برل 
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- “ابو حميد.. والنبي ابعطي أول جقة.. بس عاسب وانت نازل 
على الول * 

نظر زحند/ إلى سيد الظلام الدامس الذي عم بسب اخيذ 
زعادي؛ الماح وقد فاق من شروده وهو بقول: 


- "باللا بدا نول أول جفة". 
هز زسید/ رامه نوف علامة المرافقة ولكن عييه خلت شروذا 
عجیپا: ر کانه لا بدري عا بفعل. 
خطوات تکسر الاغصان رررق الاشجار ‏ الذابل تصاعد 
تعالیهما!۱ تو قف (سید) وهو برهف المع ویقول: 
- "محمد آنا سامح أصوات كان حد جاي نحيها".. 
تولف رسد هو الآخر ليرهف السمع: ربالفعل مم مظه 
آعوات أغفان تحطم: نادي الالان على زشادي) الذي معد 
بسرعة, وضوء المصباح پیدد الظلام وهو ينظر حوفم حبتى وفمت 
عيناة على غيال شخصص يقترب بحذر مهم فابعسم (هادي) قائلا 
بسخرية رهو بعود للدخول للمقيرة بظهره: 
- "ده الواد رعلي الطیب... تلالیه جه لما شاف الثور"... 
بالفعل اقترب زعلي) شيعه البطينة متهم وهو بنظر للجفث على 
الأرض.. افترب منهم فلا ثم جلس عتریفا على الارض قريًا من 
اش وهو بظر فا معاملا إياها. 
= *الواد ده مش هایفضضا يا زهاديع؟" 


له 


قفا رمدم بعرت حافض لجا مرت رهادي) هن داخل 
القيرة وهو بقول بتفاد صير : 

- ما خافش.. ده يا ما شاف کی الهم تارلني أول حبذ بقى". 

بالفعل غطى رحد ازل كقن على قدر ما اطا رقد كان 
eba TO TA gE‏ 


بيد مهزوزة على رفعه عن الارض قلیا لبول (حمد) بظهره الدرج 
لصفل رباخطه رادي هبن دال فمحة القبر. 


و کات و رد ا 
اشر أن فابل مس از مت از یی زر 
+ ون لشت كفك نی نون درن إن مدا بي 
ا رن ووه وذ رو ی ا 
سطلية الشكرر. . 


00 كنت ضيه عليه توحي کی پانم بل يل 
نكا زیفهم ما عدت. ویفهم الفرق بن لو واطیاق: وبين 


OE الك شبد‎ E 

بن 37 1 ی یت 

من الصاح من داخحل الق إلا آن (علي) فد ترکزت عيناه على 
فراع اجلبية الأيين. . الأصابع غر کت!! 


معد هنا (مید) اورمد فنظر (علي) غما وأشار يده مدر 
أ عر دا يدم هم ف م را لت فا ی 
لجرك سر کة مار غير واضحا ثم غخمد؟!! شهق رر رتراجع 
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ڪڪ .. 


ما 
نید: لصعد (هادي) بسرعة وهو ممل المصباح وينظر 
دراه فقال (سید) وقد الفلشت اعضابد: ۱ 
- "ال.. الس.. الحنة حر کت إيديها!! الخد حر کت ایدیها!۱ 
راع لع ره اجان سطرعة تیف ار 
زهادي) غسد مستفسما لقال (محسد) وهو يشر للجتة برعب: 
"الس عر کے وابعها يا إشادي". 5 
۱ با بشدعة 
الترب (هادي) من الجعة رنظر لها مفحصا ثم رکلها 
مرات؛ ونظر بعدها شما قاللا بعصبية: عاق اين كانت الود 
- "هو يا سيدي.. الط لا بححرك وله حاجذ: آ کب ۳ 
عرتخي بعد ما بحصلب الارل, عادي يا جماعة.. الکلام ده شر 
كتر.. هم يالا یا بسوعة"..: ن (علي) 
قاطا رعو بعود للاررل ممدذا والباقيين يتابعوئه.. لكن غين ( 


ظلت على يد الجنة: ظلت معلقة ها ظلت مركرة بشدة على 
أصابعها.. وبالفعل تمركت مرة أخرى؟!! 





الفصل الثامن 


"معت رداليا) أصوات طرقات على باب الغرفة, فتوقفت عن 
كمل یذ المكها ع خاي انع با ار نے سل 
شقیقهما متیر ينظر ما جر وحجل وجه تسیا رال ۾ 
ع على الفراش وعیلس بين بدیها ويقرب فمد من أذفا فا لى. 

= آلتي زعلانة ليه با رداليام؟* 

سحکت رداليم من خان شقیقها: فاحعضته رهي قزل له: 


9 + ۷ نی أن مان ازمل لرن کیت .یرد درد 
ردلر لت بقیت زي اطصان.. ولو مش مصدق تفال اوزيلك*. 


آمسکته ورفعته للاعلی ثم آنزاده غلي القراش واخذت تداي 
زهو يضحك, ٣ق‏ مت صوت شقيقتها ردالیام تقول: 


= "یو و.. عليكم كده علشان آغيد صورة ليكي راني شبة أن 
الغولة بشعرك الكوش ده*... 


نظرت ها سريمًا فوجدقا تمك هائفها الول زهي تلعقط ها 
صورة؛ فرفعت یدیها أمام وجهها يمرح كي 1 نظهر تفاصيل ملاحهاء 
في حين التقطت (دعام) أكثر من صورة محاولة أن تقترب من وجهها 
تین طفولٍ: و(داليا) اول لفررب من کامیرا این 


A 








هدأت ردعاء) واخذت تقلب في الصور التي التقطتها؛ لي حين 
حلت (داليا) رأكملت مداعيتها لشقیقها الأصغر. 

- 'رداليا).. عايزاكي هنا بسرعة تشولي حباجية"!1 

نطقتها زدعام) بصوت جاد وهي ما زالت تظر غاتفها, شظرت 
ها رداليا مسائلة؛ فرددت ردعاء؛ نفس العبارة, نا جعل الآرلى 
تهض وتزل من على الفراش وتقترب منها. 

أعطت ردعاعع افاتف ابول فا وقد عقدت حاخيها .من 
الدعشة رهي تعطیها لفاتف, ما جعل (دالیا) تنظر بسرعة لشاشة 
افاتف.. صورها هي وشقيقها على الفراش, ما هذا الدي ظهر على 
يسان العورة؟ لون آسود شفاف!| 

لون آمود شفاف له كتلة قربب من وجه (دالیا).. بافي الصور 
تظهر ها نف الِکعلة السوداه الشفالة ولکن من لقطات متعلفة. : 
احدی الصوز كانت قریة من رأس داليم وباالي. من. الکتلة 
الوهاء الشفالة.. الكعلة السو داء تعضدذ شکلا اقرب إلى الراس۱۱ 

رلعت زدالیا/ عييها لشقیقعها سدهشة!ا! 
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وصعت [إدينا) السماعة وهي تریح رأسها على ظهر المقعد, هل 
سیقوم شقيقها الوحيد باحضار المحامي كما طلیت! هو قال لها 
!نه کان يتحدث مع زوجها قبل موته بليلتين عن هذا الموضوع. 
وإنه كان يخبيء لها مفاجأة الميراث: فجأة انثبهت لصوت جرس 
هاننها باتني من غرفة النوم. نهضت من على المقعد واتخهت 
إلى غرفة النوم وهي تبحث عن الهاتف حتی وجدته على 
[التسريوحة): اتد وهي تتطلع إلى شاشته!! اسم المتصل هو 
(حبيسي)! انه الاسم الذي سجلت به رقم :هاتف زوجها 
المتوقى!! آغمضت عينيها وفتحتهما.. الهاتف المحمول يرن.. 
ونيا نزعت شريحة الاتصال من هاتف زوجها بعد دفنه آسی!! 
الهاتف ما زال برن.. آمسکته بفزع وضغطت زر الرد.. ووضعت 
الهاتف على آذنها ردد لا صوت... قالت: "ألو" ولا هجیس: 
كانت تنظر في تلاك اللحنظة آمامها في العرآة والهاتف على 
أذنها.. ولکنها اسقطت الهاتف مما رأت: 

وجه من آلدخان يهر لها في المرآة!! وجه بملامح واضبد 
مرسومة لرجل أفطس الأنف ولحیته كبيرة واضحة: ویبدو من 
رأسة أنه اصلع, اقتربت أكثر من المرآة وهي تتأمل ملامح 
الوجه.. وشفتيها تردد كلمة صوت ظلت ترددها إلى أن خرجت 
من فمها بصوت مسموع وهي تقول: "النصف میت"... 


[مقطم من الروایةصلیت) 








اتهى زهادي) من إغلاق باب القير بالقفل رح له رسید) ورمحمد) 
مافين: رهم بریاله مك الکفی الثالث الذي تر که للنهاية.. يله 
موی ریفشل, ثم يعود غاولة حله قفشل ليقرر أن جره خلفه, 
ربالفعل هل الصیاح بيده اليسرى وبيده الیستی اخد عبر الکقن 
اثالث وراءه: والذي يمل اة القطعة اشلا. 

الظلام بیط بمكان القبر: ررعلي) ما زال جالسا: ورحمد) 
ررسید) بسیوان خلف (هادي) كي پلحقا بضوء معیاحه.. 

= اهو انا هانسیب (غلي) في الضلمة وحده؟" 
قالخا (سید) وهو بنظر حلفه للظلام تحارنا أن بری (علي) الجالس» 
ز د علیه (شادي) بلا مبالاا: 
= "ها تخافش., هه مواد على ده". 
ظل الجميع يسر بلا صوت حبق مرت دقائق رخخرجوا من محطقة 
المقابر وقد اقتربوا من السيارة... فتوقف (هادي) لجأة وهر ينظر إلى 
سيارة 1113131118361 سب دا+ ضخمة تقفء نظر للباقيين رقال: 
- طب امشوا إتوا ذلوقت علشان الضيوف اللي أنا متهم 
رملوا رمش هاينفع أتاخر عليهم'. 
نظرا له باستغراب.. فلم يعطهما القرصة رعاد آدراجه رهو يجر 
الكفن خلفه ريقرل قبل أن ببتعسد: 
= "اتصل يا بكرة با رمدم علشان على على عة اجات.. 


ماشي؟ . 


۷ 


-- زهادي) وهو يعد هو والصباح, ف حين أن رسيد) نظر إلى 
(مممد) وهو بقول له: 

7 هو مما له بص على العربية الواقفة هباك دي رجري ليه؟ رمين 
اپیاس اللي هو ستره "٩‏ 

- هافوللك.. يس قدی وما تسالش امتلة*.. 

قرب من اذن (سبت) زهو يقول له کلمات بعرت خافض, 
فاتسعت عبنا (سید) والفتح فم في رهبة رهو يشهن بعلوت عال... 


و 


اهي رهادي) من دفن الأشلا, ر الراب ,ثم أخذ ینفض يديد 
راخذ الرفش معد. راتیه معجاوز] شجار الكثيفة؛ وسار حى وصل 
إلى غرفت الصغيرة. ولکنه بدن من أن يفشح باب الغرفة طرق علیها 
من الخارج وكانه بستاذن في الدخول: فسمع من الداخجل صرت 
جهوري يقول: 

- "ادحل يا رادي *.. 

انقتح الباب فدخحل (كادي) وهو بظر إلى الرجل اخالس على 
آحد المقاعد برتدي بژة رمادية وربطة عت أنيقة ونظارة علبية ذهبية 
الإطار ویقوح منه عطر راق.. نظر (هادي) لمن فتح له الباب فوجده 
شابا ضضم ال ري برة صوداء) رعلی وجهه نظرة تة 
ريجانبه. شاب آخر يحمل نفس الصفات يقفن نا إليه توجد جامد 
۳ انب الرجل اللي لیس فوقف خاب آخر قلیل اليبية عن 
2 الآخرين؛ لكن ملاحه تحمل شراسا تفوق شراسة ملامح 
الشاين.. 
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- "زطاهی باشا.. راه نورتنا". 
ذلها رهادي) ملفا فابسم الرجل اخالس عودة وهو ينهض 
,پقترب من (هادي) الذي نظر للارض في رعب من هيية الرجل.. 
قرب رربت على که بمودة وهو يقول: : 
- "اتعلت با البهاردة وبلغتني. إن فيه آمانة.. ها.. فولي سنه 
کاو" ۱ 
ابم (هادي) وهو یلع ريقه قائلا: 
- لا پا باشا ما آقولکش على الحلاوة ولا الجمال ولا الشعر.. 
سلها مش أكتر من ۲۵ نة حاجة تقول للقمر قوم وأنا أقعد 
ا لآ مرض ولا عيب ليها ولسة داحلة الليلة الساعة ۸ 
رنص؛ يعني ساعة ما "كلمت حطرتك بالظبط *. ۱ 
زادت ابتسامة الرجل وهو يعود مرة آحری للجلوس على القعد 
و بقول بصوته اجمهوري القوي: 
= لو عصيعي هازودك آلف جيه فوق ما اعدا معفقین*. 
- "یا پاشا يرك سایق؛ أهم حاجة عددي إللك تبسط رمعم ". 


- "إذيله الفلوس با زاحد*. 
أخيرج أحد الشباب الواقفین بجانب الباب من جيب بذلعه ملفا 
رعده چیذا يتاكد أنه ثلاتة آلاف جيه ثم اعطاها فادي الذي 
آخذها بلهفة رهو يقول لطاهر: 
- "طب با ياشا آنا رای آجیب الأمانة وجاي على طول".. 








كاد زهادي) أن پفادر.. الا أن موت (طاهر) ارتقع وهو یأمر 
الاين الواقفين عند الیاب باللهاب معه « ساعدته. 

خرج (هادي) املا مصباحه يلقت حوله وهو يسر رنه 
اخارسان الشخصیان لطاهر الرحل الفریپ الذي پعظره في غرفته.. 
الصبا ح يدد الظلام آمامهم واعمارسات بدأت نظهر الرهية علیهما من 
عفرف المقابر القي يسيررن ها الحارسان ينظران حوشما ونحت 
ارجلهما وأصرات نحطم الاغصان اطافة تتصاعد من مرضع 
أقدامهماء ونسمة هواء بسيطة تحمل رانحة التراب نعير من خلاشم. 

توقف رهادي) عند إحدى البوابات الخشية لوش صغير وتجانب 
اباب رضعت لافتة رخحامية علیها اسي عائلة ها لا يظهر في الظلام؛ 
أخرج (هادي) من جيبه سلسلة مفانیح ضخحمة, رأخذ يفحص جين 
على ضوء المصباح الذي عمله المفاتيح وهو يبرب بعض الفاتیح على 
مزلاج الباب, حق استطا غ مفعاح من تلك السلسلة أن يدور داعل 
المزلاج ویسمع الجميع العگة التي تشير إلى انفعاح الباب. 

تفدههما زهادي) لداعل اطوش الصغیر رتاعر الشابان رها 
بقفان حارج اخوش رضوء مصباح (هادي) فرج من دال اغوش,. 
ظل الأثان ينظران لبعضهما بقلق, فهدا الو قف يضطران لفوضه کل 
مدا أو يضطران لمشاهدته.. بالفعل الكواييس تطارد"ما يومًا أو اثنين 
أو حتی آسبوع, لکن في النهاية البالغ الغائلة الت حصلان علیها من 
العمل مع هذا الرجل الدعو (ظاهر) تبعلهما يضطران إلى نسيان کل 
هذا ينظران لعضهما ولكن تلك الرة النظرة تخلف, نظرة تحمل 
الاتمتراز والقبح والخجل غا يحدث, نظرة تحمل غة غرية.. 
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كان لا منهما يعمق من الناي ان يقول له هيا بنا نلهپ من هناء 
ار ره على الخروج من تلك المقابر والعخلي عن الخدعة عند 

رطاهر) باشا والتخلي بالتالي عن المالغ الضخمة التي تمن شما 
1 قلهبا وستقیل عالليهماء ترى لو علمت غائليهيا غا يقومان 
يفعله ال هاا سيحدث؟ كيف مينظر الئاس شما 


- * إيه يا ر جالة!! إنو خايفين ولا إيه؟ ما تيجوا تساعدون".. 


انفض الاثنان ونقشا عدريهما رها يدخلان الحوش ویدظران 
مير الاضاءق» (هادي) بقف والتراب يقطي رجهه وملابسه ريده 
رلكنه یستم بسخخرية!! وتحت قدعيه الكفن الاییض, جرء مه مفترج 
بظهر منه راس فناة مغمضة العيدان.. خيلة.. رهناك طرحة بیضاء 
ملقاة بجانب الراس ندل على أن (هادي؛ لعها عن رأس الفعاة الآن. 

مرت ظة والشابان بنظرات نة الفعاة التي ترقد لي وداعة وقد 
شعر أوهما بالفباض في قلبه بشبه الم من مظهرها اليرئيء الطاهر, أما 
اللاي فقد تعلقت عيئاه بالطرحة البیضاء الملقاة يجائب رأسها وهو 
بدخيل تلك الطرحة عندما كانت تغطي رأمها قبل أن بظهر شعرها 
الداع العقوعی هذا الشكل عندها التزعها (هادي. 

أعاد (هادي) إغلاق الكفن بعد أن تأكد من رجه الفعاة: ولكن 
الكفن لم يغلق جیذا بالطیع» ثم بدا برفع جسدها برفق, فجرى 
الشابان ليساعداه لي جلها وهو يقول بسخيرية: 

= “بالرّاحة يا جتاعة على البنیة, دي الآموات بعحس برضه 
رحورجع'.. 





1 : 
زاح (هادي) باب غرفحه بطم , یز 0 
١‏ وغدر کي له تفط الفساة مد 


دغل زهادي) عبية اش زرضعها على الارش خرص نظر 


(هادي) إلى رطاض الذي جلس على المقعد كما هو ليدم 
و ل a‏ 
رعلع سترته واضمًا 


مشروب بشربه باستختا ع وقد فلك ربطة عقا 
فدمًا على الأخرى. 


فراش (هاذي) نز ا نی 
: “ن) نفسه فرش عليه غطاء ورد نیا 1 
ر ا فر ضعت ag‏ 
ارما لالع أله نوع غال من «خمور, ها كله غر رای 
ماري التي اعضرت في الغرفة اي رائحتها دنک الد 
نعي (طاهر) وهو يبظر بل ره 
ده ۳ رمع يزيج له ,رفن 


بكاد بقسم زهاذي) آند كان بسمع صوت اببلاع رطاعی لريقه 
بن مرة وهو پال ملامح اة ,اة رفع رطاهی رأسه من 
جه اجلفة ونظر إلى احد حراسه وقال له 


= 'إذيله الى جيد».. 


أبعم (هادي). وهو بنظر للشاب 
وعد منها آلف عليه ین 7 و هس 


- رای محاجة تاي با باشا؟ء 
هر (طاهر) رأسه ناا فتراجم بظهره رهو بقول: 


۷" 


۹8 


- "بعد ما تخلضن آنا جنبك هنا:. ابت ني أي احلا من جاك 
رانا أجيلك على طول"... 


فیح رهادي) الباب رخرج رالثلالة رجال يععونه للخارج: 
وآعبرهم يغلق باب الفرلة ريقف الئلاثة فرییین من الغرفة على مسالة 

خلف الغرفة من الظلام اغيط بالقابر تقدم (علي الطیب) بسر 
عخطی سأیة هادلة وعينيه حلت تعير اغواء وهو بظر إلى التافلة 
الطلة على غرفة زهادي]. 

تلك الالمدة الي تطل على القابر, أخذ يقعرب سها والظلام يبيط 
به الظلام الذي لا يخشاه: وم يخشاه؟ الظلام لا يعني له سوى افدوه 
والس‌کینة والراحة؛ رعا ضایقه قينا ها يراة عدد‌ها يهل الظلان ولك 
تعود عليه حتى الآن عندما بقترپ من الفرفة في وسط الظلام هر 
بعرم ها سيراه اقعرب من النافذة أكثر حق أصبح بری تافاصیل 
الغرقة: إنه هو ۱۱ 

نفس الرجل الذي بدعوه الجميع بطاهر باشا بقف في الفرفة 
رحیدا يفك آزرار قميصه؛ علعه حتى بظهر جسده العاري بجلس على 
رکبیه رعسل.. سل القعاة۱۱ إذن فالدور الیرم على تلك القعاة؛ 
فیات و فتیات وناء ونساء وطاهر باشا وغیره رغيره. رلکن تلك 
الفعاة خبلة ن , 

ابعسم (علي) وهو بتخیل تلك الفتاة رهي تفتح عبها ما رتظر 
له سطف وتعمه إلى عنرها؛ عندما كان هقيًا كان الاطفال 


باب 








لا عرون شم دائمًا كن مهم إلى مدره وینامون بين بدید, آنا هو 
“ا على التراب كل ليلة وکلم باحدهم یشم صدره, ‏ يمر 
۶ الشعرد من فيل اخم يشمير مه رمو بعلم هلا هو پد 
من ای راکم ۷ يلجون هذا: رکه ينهم شعور رطع بات 

هر مل الفعاة على يديه ويضعها على الفراش. 
۱ كيف يفعل هذا وائفتاة ميغة؟ كيف چزق ردامها الأبيض الداع 
هر اغا من نف امه ما الشكل, ناسکی أن هرم 
مب فعل.. يده تتحسسها وهو بقبلها على شفتيها. اذا يفعل 
ا لا يعطيه (مادي) جسده؟ هل هو ملك غادي؟ هو يعر 
* ۷۳۵۷ ترضی عن ها يشعز بذک ذائخله متلا شعر ناد 
كييرة. 

الفعاة تصرح من داخلها.. تيکي,. تعذب.. عظامها فن 
وزطاهر باشا يهعك شرف جسدها. 

بای الفضب آصوات امعتاعه عن حجرت وده وف 
لالا ما زالت عن من داخلها.. يكاد يسمع توسلاقا, يكاد يشم 

اساسا هي تشهق من ال كاد یسیع مرا 

و ۱ 
رها وهي ندعو.. تدجو رها أن ها من (هاد 

دار لب ار تدعو لیب هت ینک ۳ 
اسر ۵۸ ۷ مت ولا بل وا هنا رجت ید تدان که 
فنظر خلفه بسرعة. 

9 يفف ميعسمًا له بسخرية وهو يقول بصوت حالس .. 

3 


YA 





- "برج على إيه با رعلي؟! 

م به وهو ينظر إليه؛ فأمسك رهادي) بيده براق وسار وهو کیره 
عه حتی ابتعدا فلیلا عن غرفة هذا الاخیر؛ رجلس رهادي) على 
الأرض مستنذا إلى جدار آحد الاحواش وهو مجلس (علي) معه. 

مرت دفائق صمت ورهادي) ينظر للسماء براسه المرتكية على 
اخانط. ورعلي) سامت بطبعه حق قال (هادي) بصوت مرغني: 

= "نا عارف انك فاهم كل حاجة با (علي)" 

لم یذ على رعلي) أله سعه اساسا وهو مرتکن على الخالط بنظر 
آماسه فا گمل (هادي) عبارته: 

- "إنت فاهم كل حاجة, وعارف أنا باعمل ایه, رعارفب إيه اللي 
بحصل دلوقت لي الأردة بتاعتي". 

ممت (علي) ار ينجرح حق الآن... 

- "غارف يا (علي) اي باعميرك أخويا!! من أول يوم لقيناك وأنا 
بقول عليك آخوبا بيني ويين لفسي؛ مستخيل تلاي حد حبك قد ها 
انا سيك ار حد چداف عليك زي ما جلاف عليك؛ العاس لمكن 

بعطفوا عليك ويدوك لقمة عيش مشة زبادة عحدهم, عبة مية علشان 

تشرب ربعديها يكسررا الكوباية علشان فرفاین منك بيعطفوا 
عليك علشان بتقال عليهم إن عندهم قلب؛ يرموا ليك قميض مقطع 
بدل ما بعملوه فوطة تضیف: حبة لبن حامضين بدل ما يرموهم لي 
الزبالة, كل ده وانت بعيد عدهم, ولو قربت سهم تاخحد بالجزمة على 
دعاغك, غمم لگ ياد كان نفك حد علدك ل حطنه؟* 


۷۹ 


نظر له رعلي) ببطء.. 

- مش قولت الك آنا رل 
حاتي في ند نسي خد ها يقرقش فني + أن وات 
(علي).. أنا دالت الناس بیعاملونا وحش, 
رفوا متا ولا زعلوا لا قرب متهن عن 
قرست من جیة ايا 
حضتها؟* 


زي بعض یا 
الوحیدین اللي عمرهم ما 
الأمؤات:: الجدث.. عم لد 


عبن (علي) ضالت وهو يشير بيده باقیان فة (هادي) لحك 
شر (هادي) 
کب باشا.. شاعاشاعاهاهاهاعا. _ انت غارف گویس هو 
جو ووو رة سال مع إنك یاما شوفت وسكت مش 
© راتت زي بعض مفيشن فرق آنا اتمه المفة ينام عاضا 
رای له دسع: وانت. مشوضا يعمل یه وسکت, و إن في 
أبطل اللي باعمله رلا انت هاتقدر تعمل ححاجة". , 1 
خفض (علي) بده فقال زهامي): 
- "اقول لك على سر ياد با وهلي *.. 
۸ بيد على رعلي) الا : 
35 على رعلي) همام ولكن (هادي) أكمل وهو پفمض 
AEE‏ لازم أشرب إزازة بعرة و آخد كام حباية 
(ترامادول) ا النوم نورب ناحيتي.. كل ما أنام احلم يحم راید 
۷ جدع.. إن لوم القيامة بدأء رانا راقف وسط اس یی أري 


+ با 


رحاسس بلك آنا کمان تفي حر 





رراحد يقرب متي من زسط الناس؛ يقرب متي آکتر: الناس توسع 
ليف راحل ملوش وش؛ وشه لوج آساله وانا باعیط: إيه اللي 
يحصل؟ برد علي يقولي:. کل الناس اللي واقفین درل ذبهم في 
ر فلعك: وهايسكوا عاك للآخر علشان ربا يليم حقهم فنك "... 


صمت (هادي) بعد. آخر عبارة طویلا فنظر له (علي) لیجد 
الدمرع قبط من عييه بلا صوت.. من وسط الدموع قال: 


- "نا عارف اي لا أموت جيني هاتباع: وتري هايجي مكاني 
يبعها ریقیض تنها: ساععها بس هاعراف إحساس الست اللي آنا 
بعنها إبه: با تر حقيقي بيحسوا بوجع؟ يا ترى زي ما معا ام 
یدالمرا, لو كانوا كده فعلا فتبقى البت اللي جوة دي بعصرخ من 
الوجع.. ابت دي هاتت النهاردة من الفزن على أبوها لما عرفت اه 
مات لي حادلة, ديا تضصّك يا زعلي).. أبوها يموت الأرل رمع ذلك 
لسة ما اندفنش رهي غوت بعديه وتندفن الأول؛ بكرة جعه هاتيجي 
الصبح علشان تحط جنب به اللاس هاتعمل رخابة عليها اسم 
الاب (حمد عبد العطي) ورخامة جنبیها عليها اسم البت (سية حمد 
عبد العطي): الاين قدرهم یکونوا مع بعض.. يعييشوا سوا وعوتوا 
سوا" . 


ام 











دعا كان هذا الا له قصة ما هو الاجر ولکت: و 
تعنمها: إله عم (محجمد) الرجل الطیبت اشادى الذي ل بضع 


دق : 
بالا لشي “ا ی يات بصلي الفروض اي اوقنقا وبرع ۱ 


ابام کیر و 
لصوم 4 كثيرة من كل شهر رزقه الا بابته الوخيلاة 
(عیه) نور عينيه وال يحبها أكثر من .نفسه.. 


آم 





الفصل التاسع 









صالون مرل رواليام تجلس به الفعاتان رداليا وردعامع أمام 
الحاسب الآلي.. هناك ملك رفيع يربط هاتف (دعاء) بالخاسب الآلي 
لتقل الصور التي صورقا (دعاء) إلى الحاسب الآلي: بعد دليقة لتحت 
ردعاء) ارل الصور التي تظهر ها الكعلة السو داء: قر بعها قلي وفك 
قهرت تلاسپلها. 

= "ده مش عيب كاميرا زي ها قولعلك يا رداليا اللون الأسود 
ده كان موجود جنبك لحظة العص بر . 

كانت القعاتان تجلسان على مقعدان أمام منضدة الاسب الآلي: 
فاراحت رداليا) ظهرها على ظهر القعد رهي مامتة وشقيفتها تقول 
مقلبة الصور: 

- "إيه حيكاية اللون الأسود ده يا بت؟ ده كل ما الفط ايكي 
صورة قرية من وشك الافي اللون يكبر و کانه موجود؟" 

ا طال صمت رداليا) نظرت فا شفيفتها لوجدت عييها تتسعان 
يطء کالفا تمذكر شيا وتفرج شفعاها و کافا سعقول شينا.. 
- “تغالي معايا.. عايزة أكملك ححكاية زحاتم)".. 
- "وده وقته يا رداليا/؟ مش تخليدا في الصورة!!* 


Af 


شت زشاليا) من مقعدير دعي یلاب ز3 
هط ن عدعشة وتسير رز 


انها تندم فشا وتوعر الانجری 
لت | 
4 2 خلت الشلیقتان الفر فة افسکت [دالیا) ھا تفه 
رعلبت رقم رعا مرف أخرى رلکنه مفلق, جلست ۴ 
1 اش 
E‏ فلكرق (دعاء) تسعفسر منها عن کی 
+ نصر على أنه تکمل لها قضة سات ۱ 3 
نظرت ها قلي تخس الو جوم غر فلت 
 -‏ لازم كيلك اة زعا *, 
= ولد زم دلولے؟* 
- 'ھاقعرلي باعتها". 
لنت جلست روا 
۵ هي الاخری خلی لاف اورا قر بے 
تگمل زا لها اليكاية لا کملت ال . : 0 بل 7 
((تقير حا جا بعد 1 
ی ر حادلق, ۰ نعم تفر زعام تاها . ظهر 


و 
1 ی ای 
5 ۴ و قالت اما کات اول أن بت نید رو 


العحز 0 

هو خسم ا شام مازام ويقول” لى غبارة 
مشهور راا ز اسیدي. خعرات, بالفضب من 

تشسها ایال كثيرة على ما سل اج 


ثم پدات تر الب تصرفاته 

تلك افالات السوواء التي بدات تون ی عبيد 0 
۴ 1 لمق 
سير عر اهرت أيام نجده مل ن وعدا ار ج قاعية ات 


hk 





خا ا من بدعا رالاخو] 








بنظر شارذا, مجلس يمائيه. ولکنه لم يكن يعبه طا كانت تال 
نفسها كثيرًا ما الذي يفكر فيه وبیعله لا بشعر ها حتى عندها تبلس 
اليه 

قل الحديت ينهماء رقد اعتقدت أنه غارل فعاقيتها على ما فعاحه 
ععه إل عنديتها السابق: ولكن هذا الاعضاد سرعان ما زال لأسباب 
كثيرة. مها ذلك اليوم الذي رجدته يبلس على الأعشاب بانب 
قاعات احاضرات وبسند ظهره لشجرة ما وینظر آماسه. 

حاولت أن تکون مرحة؛ فاقتربت من وراء ظهره رأغذت تسر 
بنطوات بلا صوت كي يغاجا ولکنها توقفت عمد الشجرة من ظهره 
راسکت بالکب التي وضعها جاه بجانب کشکول المحاضرات 
و کاپ في الشعر البطي: أمكت الکب لتقرأ أسماءها بدهفة, 

(الكوميديا الافية/.. زفلفة الموث).. (نصوص من كتاب 
لوی).. انتبه ها رات فسالته عن سر تلك الکب التي لم يكن يقرأ 
في أنواعها قديًا, كانت اجابعه أنه يقرأ تلك الکب لفیده لي روايعه 
الجديدة!! 


قل كلام (حاغ) وقل مرحه واصبح أكثر شروذا" واکثر مین 
للعزلة, ومر شهر وهو على تلك الحالة حيق وجمدته في القهی الذي 
تعودا الجلوس عليه يجلس عليه ومنشغل بالكتابة في شيء ماء وأوراق 
مو ضو عد آمامه بکث 8 ملينة پالکلمات: اقتربت وجلست واسکت 
الورق فاجفل, ولکنها قبت لي الورل سريعًا حتی وقعت عیناها على 
اسم الرواية لي صفحة سفصلة.. كان امم الرراية هو (نصف 


میت)!۱ 








> “اسم غریب ||" 

= شویذ" 

الل وب حيي؟* 
3 هاتمرلي ا تخلص كلها" 


نوا مامش عبر یی اه وخ( 
E a oe‏ 
كرغي ام اصح ۵۷ ويد نا أن لع على ی ايرد 
۰ ا ا 
أرواية؟ سرا جنفیه في تلك 


"استمر الال هکلا 
5 . (الاربهاي ۱۲| و یج تعذكره جیلتا 
الي في غرفنها وال الساعة النامنة مء هي ورعشاف) ربالي 
موی ۲ ی 79 ا 4 
رف فلج و ر ار 
صوت زميلتها في الدقعة ردول رز ت على الط 
- "أنا واققة 1 
قريب من مبنى الا وله 
- "طب عايزة إيد؟* واد ي تیه ی 
- "شوفت عريية | 
ا کین ی إسعاف جاية 
اتطلقت ۽ 5 
ی ۳۳ وبدون تفككير قفرت عن ۱ 
تجلس مع زمیلاقا إلا آفا كانت موم 


رعفلوا لیا 5 
اللي بیتقاوه ده رساي با ی 1 


A" 


للخررج: رلکنها پدون طرحة نضعها على شعرهاء ققزت وخرجت 
خارج الغرفة يدون أت تضع طرحيها رصديقائا كران ود 
مهرولين وإحداهن تحمل طرحبها وتحاول أن تلحق ها. 

كان منظرا غریا رهي هري حی خرجت من البنی ذاهية بانجاه 
بيت الرجال امال عن ما يندث.. وكانت الاجابه غرية من اعد 
ااانه : 

ب *إعنا مسا اط جوا الآردة وصوت حد بزو: دنا خبط 
على رحا وندادي عليه هو ار على (علاء) لکن محدش یرد والخبط 
شفال؛ گس نا الاب لقا رحاتي بيعشدج ويحفض» ماد رحارانا 
غدیه لكن حرکاته كانت شديية؛ لهاية ما جه راد زميلنا قال لنا 
حاولوا خلوه يدام على السرير بسرعة. وحدش بوقف حر كاله.. 
مکثاش عارفين ليه بس قضانا کده رواحد اتصل بالاسعاف؛ وفضلنا 
ده لغاية ما هدي رفاق و کاب فکله سان آري: لا جت الإسعااف 
أعدناة رتزلياة لبها ركان زعلا جه من بره قام ركب معاه: زليه 
ناس ركبوا عرية ومنیوا ورا الاسعاف علشان يتابعوه'.. 

اخعذت ردالیا رقم هاتف (علاء؛ کي ماله عن عنوانا 
لشفي ثم اعلت (عفاف) بعد أن ار تدت الطرحة و ركا تا کسي 
إلى السشفی: رهناك ميث من الطیب الذي تابغ حالند لساعات 
أغرب تشخیص! 

- ۲ الأمعاذ عاتم "كان عنده نوية سرع شدید۱۱!8 


د اطب والصر ع ده حاله ليد" 


Aw 








- و دلوقت مش هاعرف اقول السبب الحقيقي؛ لأنه دكن 
دداي ری از ملق ام تک مر و مک 
السعشفی 7 ماد یی ناعللا وسرت وخ رن 
د ی لكن م اي ما فلت کم عبر کر 

كانت ليلة سوداء على داليا/ الي / تم وظلت ساهرة رتیه 
(عفاف) بعدما عادن للمديية اسيق رقامتا بفعل المستحيل 
هما الامن بالدخول بعد غلق الياب, ذل الوم الغالي من الصباح 
كانت رداليا/ تلف آمام المستشفى تحاول الدخول في غير مواعيد 
الزيارة الرحية ما سیب لها لوا حق إا العظرت رحيدة خارج 
المستشفى سق عطقف علیها عمال و۷ الاخول عندما رحد 
لس وحيدة أمام الرميفن المقابل للمسعشفى تعظر مواعيد الزيارة 
التي كانت ميدا من الساعة الواحيدة ظهرا: أي رف مسعظر أربع 
ساعات أخرى غير الساختين الي اعظرقما في لاد 

أدخلوها واستطاعت د نصل لقسم الأمراش المصلية نيا 
رت( نام للمرحات کي لها تصق اد یز رز 
انال 


عدادها وغيلت روجدت (حاغ) شعرت برغبة كييرة في أن ري 
ی ا ا ا ری 
ما انه هو لات ل اوري سامت يد لت 
تجلس بجان, تکام يصوت خی مها رجي مر يپ 
“تراوتين من كثرة الیگام. .. 

= یه اللي جابك دلوقت پا دنه 


hh 


ری ه 
- "شکلك لبتي على ادارة الستشفی عشان تدغلي دلوقت 


- "یبن" ,. 
ابعسم وهو بنظر فا ثم قال: 1 

/ 5 الا 
- "دلوفت مش هابنفع أختي عليكي کس كنت فاکر إن 


بقث طبيعية خلاصی.. رخصوعضا اي كنت معظم في الدوا وماشي 
مر الدكتور.. لكن برضه جت النوبة تایی!۱" 


= "الف سلامة عليك يا حبييي* 
"الا باتعا من الغ من وأنا عفر پا ردالیا: بقوار! عه 
نشاط زايد في كهربة الخ؛ طبعًا أنا ما باعش الاس رالا باهرهو ا 
بيجي النربة: لكن بجقی حبة رعشات كدة وتروح لخاهاء برغم إنها 
اش في الأرع سنن اللي فاو غو كم مر ی وكانت سفق 
الا إن الضغط العصبي اللي دخلت نفسي فيه هو اللي دخخلني في 
نويه" , 
- "آنا آسفة يا حبيي أب زعلعك کده". 
- "لاا (ال).. مش ان اللي عملتي علي تفط نفسي. 
الضفظ علشان باكتب في الرراية الجديدة بتاعتي وعايزها تكون انبح 
روابة علشان أحفق نفسي بقى".. 


- "فور الرواية. . آنا عايراك إنت". 
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نظر لعينبها طویلا وقال وهو ببسم غا: 

= "إنتي عارفة آنا عابر ایح في ال الكتابة؟ علشان أشواف 
ابسامتك اغلوة واشوف في عيكي نظرة فخر جمييك" 

- ایا حبيبي أنا فخورة بيك في كل وقت.. إتت مش محتاج إنك 
تعب نفك علشان تشوف ابسالة ی رشي أو لخر في عيني". 

- "ها هو كمان علشان تجوز با داليا), رعلشان أنبح لي 
الکتابة لازم أكون كاتب مشهور؛ وعلشان أكون كاتب مشهور لازم 
تكون الروابة تسعحق, وعلشان الروابة تتحق يفى...' 

- “كفاية كلام يا حي" 

ابعسم هنا (حاتم) وأراح رأسه ونظر لأعلى السقف ثم قال: 

= "آنا لما الوبة بعجيلي فيه حاجات عواليًا بحصرك لوحدیها!۱" 

اپسمت رداليا) رطلبت مه إعادة العبارة لاعادها كبا هي 
القالت: 

= "مش اة حاجة . 

ابعسم أكثر رقال بدوث أن ينظر لما: 

- "زهان اوي اشكروا إن ملوص من الات علثان ماعة ها 
تيجي النوبة تعحرك حاجات حواليّاء بعد مدة لما اتاكدرا أبن مش 
ملیوس وإن دي نوبات ضرع حدش فهم لبه لا الوبة يعكوت شديدة 
الحاجيات اللي عوالًا بححرك.. "* 
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ابع حالتي لي 
1 عصاب اللي اث 
و ابد لرزيي سراح الج رال شاف ذيها: رقالك 


و را ۱ وان 
ن دين حالة موصو بد رم مس جات واا 


1 ال ! 7 
لبس ار ی د عنعن از خن 1 : 
اال ده لاط ا تدعيف لين ولش اجتهيك وی 
رك م ركة 3) ر د وترجع الفاجات تيرك وال 
۳ علتابه الیو بات ها تر جع ا : ات جه اك سا دپ 


ليها الموضوع مش موضد ۳۳ 


اء اشر بةك . 

الناء ات ؛ 1۳ بسكن 
جات تایه ها ای “6 وب علامه, لکنه نظر غا 
زات ردام دظر له بدهشة تحاول roye‏ 

لت قت 
ا حتی | 53 هي الأخترى و هار 
وزادت : 
سابع . 
a‏ 
31 










"خيشلاك النوية يا حبيبي تاني؟" بصوت (دینا) الخافض الحاتي 
قالت تلك العبارة؛ وراس (حازم) على صدرها والعرق يملا 
وجهه. وهو بتنفس بصوت عال وصدره بعلو ویهبط. بعد دقيقة 
من ذلك الوضع انتظم تنفه؛ فأخذت (دينا) تمسح بیدها على 
رأسه وتعتد يدها لتسح العرق من على وجهه بحنان؛ وهي 
تقبل رأسه وهو بين ذراعیها: وتقول بصوت خافض: "تحب 
أغنيلك يا حبيبي؟" لم تتلق احابة على سؤالهاء ولکنها تعودت 
أن تغني له بعد نوبات الصرع التي تأتيه عند أن تعت خطبتهما: 
تنحنحت ثم بدات تتغنى بأغنية أم كلثوم التي يعشقها: "امل 
حياتي.. با حب غالي ما بنتهیش.. يا أحلى غنوة سمعها قلبي ولا 
تنسيش.. خد عمري كله بس النهاردة.. بس النهاردة.. بس 
النهاردة خليني أعيش.. خليني جنيك خليني في حضن قلباك 
خليني.. وسببني أحليم سيبني.. وسيبني احلم سيبني.. يا ریت 
زماني ما پسکنیش"... 


(مقطع من الروايةالأصلية] 
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افعح باب غرلة رهادي)» وخعرج (طاهر) وقد ارندی المييه 
على عجل وترك ازراره مفعرحهء وارتدى سرراله. وآخذ نطو 
حطرات قليلة حارج العرفة وهو يشم سمات اللبل باسمتاخ رهي 
سطدعم يها رتعشه, رحبات العرق التي تكرلت على جبيته خضي 
بالعدريج ج بی موه حارسا العالك هو يقول له: 
- *حاسب يا باشا لا تسته وی .. 
آرقفه رطاهرع بإشارة من يده وهو بشعم اغواء من حوله زیت( 
فظهر من بعید زهادي) ره بهرول حبق رصل له رقال بابسامه 
مفتعلة: 
- "يا رب تكون ایطت با باشاء أشيلها رار جعها يا یاشا؟" 
هر زطاهر) راسه بالفي بسرغة وهو بقول: 
٩ -‏ میها.. آنا داحل ليها تاي . 
آدار ظهره هم وقال وهو يعجه للغرفة مرة أخخرك: 
= "دّیانه ٠ه‏ جيه گمان.. تلم إبدك الرة دي با زهادي)؛ 
البت شدیدة أوي": 
اعرج اد الشياب امن چیه الحمسماتة جنية وأعطاها شادي 
الذي أخذها وسار مرة 


عليه أن يفي هكدا.. 


۳ 


أخرى عائدًا للمكان الذي كان لس ليه 
على الأرض» رلكنة ل جد (علي) لس كما تركه.. لم يكن غربا 
فرعا ذهب لعمشى مرة أخخرى في القابر؛ 
بالفعل كان (علي) بسير بين القابر وهو ينظر حوله ویفکر؛ 57 
قد تعلم العد بفطرته؛ عم أن بری الليلة التي 'يعتجسعون فيهاء 6 4 





الليالي. كالآي راحد :راشان ثلاثة أربعة خسن 
آخعری بوم التارتام. . 


متفه م بعجسعون مرو 


عنك هذا اعبائط اجحمیل.. 


ا رلو كان عرفها لكان قرأ اللو س ال خحامية القدعة 
نت بالاسست وک : ۱ 
a‏ علیها: (مدافن عائلة أبو العنين 


0 - خط الاي عو أقدين أسراره. و جيل لفسه ميل الصغر 
۱ شناك دنت في تلك الليلة يشاهدجم ویسم وبق 2 
بان الفجو. ی 


مس اوقت فرنا ممم بهم افو م 7 
خر في " ي» أبيض یقف بعینا وامامه متاق ن 


ناد 
البيضاء الناصعة والی له مرت 
ا 9 هکل فا موی الها تصدر لا جوز 


هم ده ولت خسد ای سین ان رم 
دل رف ر علامخ یل چې وي ,لین | 
درجمه ایض ربشرة بشع نور وفع هقی مامه ركانه يدعو ا 
ادي بصوت جيل رقراق خافض .(الله).. فلج للكلمة قب 
ید مرن لاله یعرف فا بداية الليلة عدم يقول 
2 مه يسمع: الصوت. اشمیل من الاچساد الأخخرى 
تقول رالله).. مواقم ترعش جسده وتلیب |دراگه.. 


Af 


سار حن اقرب مه هو | برف " 


ېړ الدفائق والرجل يقول راق نويه اخاي رامع زاك اناس - 
أرق ااك ججلس بعدها (علي) على الأرض وهو يرى الأ 
سابل يمينا ويسارًا مع كل كلمة ابل أوراق الشجر فع اللسمات: 
رفجاة نظهر الأجساد لرجال برتدون ملایس بيضاء لقت على 
آجسادهم رهم پندجون ل الکلمة. 

حتى بسمع الرجل الذي بفف امامهم يتكلم بصوئه المميل ربهر 
رأسه رافقا صوته قانلا ريا حي ها قيوم)؛ فيرد الجمع (الله) وتعمابل 
اراحساد: ويشعر (علي) باهتزاز جسده مع الكلمات؛ والرجل بغر 
نداءه إلى الله رالررجال بردزن عليه. 

(علي) يضح فمه بدون ارادته وکانه يرتشف رشفات من 
الكلمات الق يقوها الممع؛ يرتوي هن أصوافهي: يرتعش هن 
رعشاقي بذرب في تلك الكلمة العجيبة راشم).. 

بعد ماعة يبد (علي) لسانه يعحرك داغيل شفنيه لردد مع المع 
كلمة (الله).. لسانه يعحرك بلا صوت؛ ولکنه يهتز رهو جالس على 
الرمال وأغصان الشجر الجحافة, يهتر ركان قلبه يرقص ونبضاته ترتفع 
مع الكلمة؛ ريهيم في نشوة لا يعرف معدرها ولا يشعر إلا ودمرع 
ماخنة تبلل خدیه تفسل رجهه وتلمس شفيه. قلا جدها کالدمو ع 
المالية التي پذرفها عددما يکي رحيدا. 

كان بقول لي نفسه إن هؤلاء القدم هم سره الوحید ومسعه 
الدائمة رملاذه الأخيرء ظل الذکر طوال الليل رد جلس الرججل 
و جلست الأجساد الأخرى حوله وترفرق صوفم رعذب اکثر رهم 
بذ گرود الله حن حدث ما آفزعه. 


هبط صوقم آکثر راکش رهذا لم يحدث مد سمعهم اول مرة؟ 
هبط الصوت حی سكت الجميع: ثم نظر له الرجل الذي يفف 
أمامهم وسار حتی اقترب منه.. تراجم (علي) للوراء تمركة عفويق, 
ولکن الرجل ذا الوجه المميل راللحية البیضاء اسم له وقال 
بسرت رقيق عفيض هز للبه: 


- "اذا گر ان 

ظل (علي) بنظر إليه برعب لقال الرجل: 

- "اذكر الله".. 

ها حرك رعلي) شفنيه وأخرج صوًا من حلقه دلالة على عدم 

= *اذكر الله" . 

تعالى الصوت الخارج من حسجرة (علي): رالدي يدل على عدم 
استخد اسه. للكة الکلام: لقال الرجل البتسم: 

- "مرا بك يا بني بين أقرانك" ... 

فجأة بدا الرجل يعد بظهره, وجسده بعود للضوء الایض مرة 
أخرى.. وباقي الأجساد تعود لتغلف باللون الأبيض:؛ قال رعلي) في 
داعله: "لاذا اوققوا الكلمات؟ ولماذا لم يكملوا حق الفجر ویصطفون 
بطر بفتهم الجميلة: ريقف الرجل ارس شینا روحانیا لطالما أراذ أن 
بمارسه؟" لم يكن زعلي) بعلم ألما صلاة الفجر 

تلاشت الأجساذ وتلاشی الطنوء الأبيض رحل الظلام رالوحشة 
عمل النور والانس, نظر (علي) حوله يبحث غنهي ثم اخد يكي 
لة کانه طقل ميغير. 


۹" 





الفصل العاشر 

عر ج رحاتم) من الستشفی بعد ايام وعاد مرة أخرى لهامعته 
رلکن تغيرت نظرة أقرائه له. 

كل من كان يبهر بشخصية رحا الهلب. الطین الوسيم 
الفوق, آمبح الآن بعحاشی أن يلقي عليه السلام: الجميع حع عن 
تلك اللبلة البي آصابعه اجات وتقل بعدها إلى السشفی, يمكتك 
أن تتخيل العديد من السینازبوهات التي ألفها الطلية, فمنهم من قال 
إنه مصاب بمرضى معا وسهم من قال إنه مصاب بالإيدز: والمصبية 
أن الکتیر بوافقوله لضعف معلوماقي عن الأفراض: العض قال إله 
ماب بالسرع: شا جعل العض يعغيل أنه يرتكب جرالم عنيفة أثناء 
لو بات الفرع: 

حتى ان البعض قال إنه تصاب جس من اجاث, وهذا الاحعمال 
الأخير هو ما اتشر بين الطلاب أكثر من أي اعمال آخر؛ والسيب 
بسبظ. ‏ 

هناك اللات من الطلبة کالوا من من دخل غرفعه عدا اجحاحته 
النوبة پفسمان ألم شاهدا الخ تتصرك من حولم حركة بسيطة 
ركان احدهم پزحزحها من موضعهاء وهناك کوب شاي کان 
مو ضوع على متضدة يعحرك من تلقاء نفسه حى وفع وقشم!! 

تسشر تلك الحكابة في ابامعة, ثم نظهر ححكاية انية رثالثة ورابعة: 
وتسمع من بقول ان فان کي عن رحا یاقا شاسدته عسلما كاتا 


Ay 











بالفرقة الأزلى (المنة الأرلى) بالكلية أثناء إحدى اغاضرات, 
من اللرجات یرل إلى الد كور الذي يشرح احاضرق, مم 
القلم الموضوع آمامه على المنضدة. ريعود لكان مرة أخرى 
بالقلم بضعة آشیاء, مم يعيد القلم أمام متضدة الدكتور .يدون أن 
برض الد کور ار يتكلم او ينظر له ار الطلاب. هي الوحيدة التي . 
رات بالتاكيد امان هم الذين يمكنهم فمل هذا : 
درت حكاية عن حاب كان يريد أن بجریه ورديب إلى .لي 
احدی القاهي رلکن الشاب يقسم آنهفجاة بل کر أي شیم عن 
نيعه لي ضرب (حاغ): رکل ما شعر به أنه یه وأنه يجب أن يعتنر له 
٩‏ رمد کل ت الاب ی الت عن وات اصیم من 
الأخير حديث الطاب حيث بذ كرون دنل با رة على سس انه 
للد حقله نا أو اع مکیاد وسار ني ليس ف تي وو ا 
أنا (عات) نفسه فقد ايمكست معاملة أضدقاته لے على جات 
ملاح أن الط على تفوقه كما هو ولكن انی ذلك البريق من 
عينيه؛ بريق الامل والطموح.. أصبح پسو مدكس الراس بين زمډی 
ر کانه يخفي عارًا ملعصقًا به. 
کم أن زملامه جره هر قينا e‏ بل وي وعت 
و6 س وحبذا ده الهم إلا من صديقه میم رعلا رفيقه الدالم 
الاي كال محال ان جره اه اد وإعادة اليا إلى رها مع 
الأصدفاء رازملا ولگن کان رات دائما ما برف تلك 


AA 
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غاولة الوحبدة القي ۸.یعصرها نوع من الشفقة هي محارلات 
چیه (داليا) عددما كانت تلفي عليه الدكات لتشرجعه من حزنه, ند 
علم أفا تحاول في كل لحظة نسري عه اب رهي بل في ذلك 
الكت بالرغم من التکات القديمة, إلا أنه كان يضحك من قلیه عندها 
ٌْ بن النكتةء ولكن يضحك من مخاولتها الطقولية لإضحاكه: رهي 


ارت تنعل هي الأخرى لدل 


والغربب أله برغم تلك العزلة التي آثرت على نفسية (حاتم) إلا 
أنه امتمتع ها لي تفس الوقت وارتاح فا.. 

نقد وفرت له العرلة كل الوقت الراد لقراءة كل تلك الكعب 
الني كان يشعريها بالعظام: أر بسعیرها من أصدقاله لي كلية الآداب 
فسم الدراسات الفلسفية, كب تلور عن الوت والياة.. 

لاعظت (فاليام لي تلك الفترة رة الشفاله بشیتی الكعابة 
رالقراءة؛ ولکن الکتابة احصرت في روايعه الفريية (نضف يت التي 
راض أن يطلعها عليها لهائيًا, وصمم على أن تطلع عليها مرة واحدة 
بعد الاتعهام منها. 

مرت الشهوز” حتى طلب ننها اللقآء على عجل داغل المقهى 
القدم الذي يغابلا فيه دانسًا. 

دخلت المقهى في تمام القافية لتجدة يبلس على منضدته الفضلة 
ريسم لما اللهشت من هذا الوصع الذي لم تره فيه منك شهور, 
رامل آلا تعودات عليه وهو يقرا ار يكعب ار بشرد: لکن أن 
يحظرها ويسم بذلك الشكل!! 

جلست أمامه فطلب من النادل النين من المياه الغازية كما تعو دا 
دالما ونظر شا وقال: 
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- آنا قاعد مستت ای خن ريع ضاعة من مكدب الکومی و 
اللي ,جب الكافيه". ۱ 









آشارت له بعدم الفهم فقال. 

"اصلي امارج الیل ررحت للواد (زياد) الساعة ت ولي 
بعد من ساعتها لغاية النهاردة الساعة ۲ الظهر بكب في حاجة غلى 
الکومپیوتر* 






اعذت (داليم مد على اصابعها سی قات بدمدة: 















۰ ۰ ساعة يكتب!!! له مو ريك ۰ 
- “هاتعرلي. دلوقت؛ و بعد ما حلص كنابة زاح پااج اعلی 
کت الكوسلوتن: الى چیه ان ينيد غل پم ياد > 
اللي كتبه؛ ويطبعوا منه سين 
قالت رداليا) ضاحركة: 
ا کپ ر 
رالرمطة دي" 
ضحك هر الآخر و فال: 
خا حو أنا راعده ال کاب وفراخ کیره ده ۳ یم ر 
عمل ‏ اللي آنا طلیته منه قي میمادو*. 
قصأة رقع هو عينيه ناحية الباب يراب (زباة) زمیله يدل القهی 
وخر بسر بط ریفتح عينيه بطريقة مصحكة.. يبحث عن زعا 


ولا 
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اداه كي ياي إليه فقال رزياد) بعد أن رصل إليه بصوت مرتعش به 


- "هاهاها.. أنا جبت ليك.. هاهاها.. الحاجة أهو.. هاها.. 
رفولت لياع مكنب الکومبیوتر إن افساب عيدك.. 
زپ هاهاهاهاهاها ". . . 


ابم له رحا قائلا- 

- “طب لین اللراجية؟" 

= “عياسية إبيد؟" 

= "لورق اللي طبععه ر جلدته با آي" 

- "هو آنا طبعت ورق؟!* 

آشار رحا ينفاد صبر ليد ( زياد ) التي تفي على الأشياء؛ 


شظر ر زياد ) ليده ل بلاهذ, فهض رحاش واغيذ الأرراف وقال 
تزياة: 


= "وب روح نام إنت ونا تح بكرة فاجيلك. الكباب 


و افراع ": 


= *هانيهم لید!" 

- *علشان وعدتك بيهه؟* 

- "طب آنا عایز جبنة ررمي". 

- "حاطر با (زياد) هاجيبلك جينة ررمي.. ياللا روح المدية 


اعلرافعية بقی علشات تدام". 







دار ( زياد ) جسده وهو یکلم نفسه وخرج من المفهى؛ : 
(حا) لداليا مجموعة من الورق. فاسکنها رهي تتاملهاء رزمة 
ضخيمة من الورق مغلفة فلاف بلاستيكي القيل شفاف, ومن ور 
أوحة مرسومة بشکل, مبدع وغريب:. اللوحة مقسومة ا 
الصف الأيمن الوائه زيعية واخصة وفائة, آنا الصف الأيسر فالواته 
هي نفس الالو ان ولككن آفت من اخانب الأيمن. 

ول منتصف اللوحة يقف شاب طريل غيل نصفه این طبيعي, 
ونعانة الأيسر عفطی بالدماء العشر هات قل الصف الأبسر 
الشاب يحوي على عينه الالفة رفمه الخطم رحررق عبلده. 

تاملت هي الغلاف قليلًا منبهرة بدفة تفاصيله رمظهره القبض: 
وخاصة أنه لي أعلى اللوحة لطخ الرسام دماء كثيرة ركب ينظ 
أبيض (نصف میت) 

واسفل اللوحة کب اسم رجام امال ببفس الطريقة التي 
کیت ها (نصف میت/ : الأغلى: ولكن مع اخعاف أن اسم (حاغ) 

کب يفط أصفر من اسم الرواية. 

نظرت (داليا) له وابمسمت قائلة: 

- 'طبعًا تصمیم الفلاف ذه اللي عملهولك (عبد الرحمن فتحي) 
اللي معانا في الكلية صح؟* 

- امج.. طليت همه يذه من آسبوهین وسلمه في من کام یوم 
رخليت (زیاد) يقول لمكب الکومپوتر بطبع التصميم بالالوان ريم 
ف التسخيين'. 
















قلبت (دالیا) الصفحات فوجدت ألا تصل :۰ 8۲ صفحة.. 
إذن هذه هي (لصف ميت).. يا لهخاميها: لقد طعت على ررق 
كبر؛ أي بحجم الككتب الضخحمة التي يطبعها استاذة كليتهم, كيت 
على اخاسب الآلي وتم تنسيقها بطريقة تریح النظر.. 

= "آلا پا حيتي عمللك النسخة دي من (نصف ميتم علشان 
تفربها وتفوليلي ایه رأيك زي زمان", 

- "طب والدسخة اللي معاك؟' 

= "لا البسخة دي هاعمل منها لسخ تاتية علشان أعرضها على 
درر النشر؛ إا دلوقت في شهر مايو ويا دوبك أذيها لكام دار نشر 
رائبه للامتحانات: ولا أخلص امتصان اکمل رحلة للدور زي 
افون" , 

- "يعني هاتعمل زي كل مرة!! تلف على الشرر ويقونوا ليك 
ام ها بتفهش ينشرز ليك حاججة: ليه با حبییی تسب نفسلگ؟* 
- "نا قبلت العحدي اللي اتفقنا عليه زمات". 
تفیرت ملامح رداليا) وقالت پنو ع من العودد: 
- "نا أسفة پا رحا أنا ماقصدتش تفكر بالطزيقة دي سیف 


عن ده يا يابا و ...." 
= 
قفا بحزم وهو یقاطعها ویکمل فا 


= "آنا راهنت على الرراية دي حلاص بکل اللي أقدر علیه, با 
اما البح الرة دي يا اما أبطل عار لات" 











خارلت أن تتکلم ولکن نظر ة 
للرو اية تعاملها. 


الا سر ار ال عیلیه آخر ستها ونظرت 


اتبپت زداليا/ سن الكلام القالت [ذهامع: 
= "وإيد اللي حصل بعد كديء» 


كانت ملامح زداليا تحمل 


وقد زدت على شفيقعها قائلة: اخ من القلق والعوتر اول 


- "بعدیها الا فريت الرراية رها صدافش نفسي.. ' 
- ما صدقتیش نفسالت؟۱" 
آکملت (دالیا) غير عابة بسزال شقيقتها: 


رسد لامعجانات رجمت هنا على 


ز(حام) على اتصال الأيام, الل . زس - 1 1 
يام اللي فاتت. وهو بيقولي إنه ییدزر على دا 
كتيل هد ما دور در کت رفش اه ماه : 


- آرفضت القصة علشان جنوى؟* 


إمكدرية رفضلت ان 


۱ العو من على الفراش وجلست على ركيتيها رهي تخرج 
1 ۳ به هن لضت ۱ ۳ 
ی تس ی 8 لفراش . وتخرج ‏ الأوراق 


4 رصلت لکیس بلاستيکي 
اللون أخر جد وابعدت الأترية عدة,. مم الي چت ي ۱ نف 
یمتا . ا 


- ليه ۱۱۵ هي الروابة دې عندك؟* 


فاليا [دغاء) بشفف فاعطبها (دالیام الأرراق وقالت: 


Nef 





- “فيه سر لي الرواية دي يا. ردعاء).. عايراكي. تفريها لو 
ی 

۳ ابد" 

- "قریها.. وأنا مش ها کلمك الا نا تقریها . 

قالعها «دالیا) وهي تغادر الفرفة ,ونترك. ردعاء) ها وحيدة.. نظرات 
ردعاء) على الباب الذي آغلقعه ردالبا) وراءها ثم نظرت للرواية: 
رفحت أولى صفحاقا لعرى كلمة ز اهداء ) رتحها عبارة تقول: 

,الطالما انتظر اللحظة التي ستقبض فيها روحي, لذلك 
اهدي تلك الرواية إلى الموكل بقبض روحي .. إلى ملك 
العوتم).., 

الشهرت ردعاء من الاهدای, رقلبت الورفة وبدات في قراءة 
الفمل الاول. 

رطاهر) يرج من غرفة رهادي) وفد ارتدى بزته وهو بربط رباط 
اسق واد وضع النظارة الطبية على عينيه. . 

جر زهادي) ناعيعه وهو بقف له بسا ويقول: 

= "نوها يا باشا". 

ایسم زطاهر) له ابعافة سهکة وفال: 

- "جد ع پا (هادي): انت عارف لو وقعت لي إيدك حاجة زي 
الأمورة اللي جوة دي تقولي عليها.. الا هي كان اسها إيد؟' 

- "یا يا پاش 










حك رطاهر) ضحكة مغيرة رفال وهو ينظر باتجاه باب الغرفة: 

> اعها حلو.. وتستاهله بصحیم*. 

م نظر إلى رهادي) وقال: 

> “الرجالة هايساعدرك علشان ترم اة تابي * 

راشار لرجاله ولکن (هادي) قال بنفس الابضافة: 

= "ی پا شا خبليهم ما وش نفسهم. دلرة دي.. آنا هار جعها 
بسي , 

فجاة تعال مرت آذان الفجر من سیر احد المساجد العيدق 
افسكت الجميع لوهلة. ثم تمرك (طاهر) وخلقه رجاله وهم يغادرون 
اكان بسرعة بدون أن بلقوا حتى السلام على رهادي) الذي قال 
رهم يععدرن: 

- "تورات با باشا". 

+ كذ فر نات رہ اع وقد ا ی زور مزاج مر 
اخمراه الصفيرة ويففحها عامل اخافان وآذان للسجد بعلو اک . 
هناك بين المقابر ربلحدید في القیرة الی دلنت لي بی 7 
ساعات» رل داخل المقيزة راد المتراصة داخلها الملفرفة بالکفن 
الأبييض والعظام المسائرة.. رسط هدا.. ومن داخل احد إياتكيان 
البيضاء. . تمركت يد إحندى انمث المدفونة داخل والحدم والاحجار 
یط ا.. رجت اليد خارج الكفن لقع علی ازب ير ىا" 
درج صوت متقطع من الجنة. 








الفصل الحادي عشر 
۷ أغسطس ۲١١١‏ الاعة الحادية عشر صباحًا 
- "وبالنالي... فالاكساب لکن بعیل زي ما برل کد" 


بالا شيء يميرا! رددت على د ياسر فائلا: 

- "يعني (سعید) حتى بعد ما اتعالح راتصرك طبيعي لدة شهر 
بححر أول ها الفرعة يخوت قدامه؟! ده کل التقاریر اللي قریعها 
وکل كلام آهله بپقرلوا اله بدا جرج من الا کعاپ ریا کل معاهم 
و بضحك ویقول لكت" 

- "ابوه.. ہس ما تاش انه كان يضبع امزاتا يعاولا سر 
قرول له کده لي الدلقة ۰ م3 و الساعة ۳۹۰ مرة.. وضو 
م بھی ای ال 4 ۲.ساغة كان يسمع آمر الاتعحار ده كام مرا 
الد كور اللي كان متابعه. عاحه من الا قحاب من عيلال الأدرية.. 
۹۹ لله موضو ع الاصوات. مکش اتعا ‏ منه: ده غير إن الد کتور 
و و کرو کر جاک سیب 
تکنهم أصروا على اله بفصل معاهم: وبالتالي مع أول حظة غفلو 
أقوه لاطع شراينه بسكينة الطبخ ". 
- "رطفا هو عمل کده علشان يرتاح من-الأصوات”. 


- "الله يرنه ويمسن إلبه'. 





ن بآ 
ااب وهذا هو ال دوز یز36 اراد دور عن 
اس تجامعة مين سل به مصلة قدچة مدد أيام أن کیت ن 
نحت بده في سنوات الجامعة الأولى. 

ر کنو | ددا ۱ 
* ساهدي هدما وجد مني عشقًا للم النفش, ف :اور 
ا الل واو 
وراني لان أكون معيتا بالقسم رهم تفوقي فيه. . 
م صر د في غلم ا 
تماجستر. والدي كان في علم اس | 1 
سح دور یھی صد کان ی یت کی کی و 

بق ارا لي عقلي ألكارًا معیر سار الطب النفسي في مصر. 
ت رها جع و ولکن دور مصعقی ] کف هن 
و وات ان كو من :اكد یوی داي 
لصفا 4 لم رسال الد کوزهه کون کن کی ار 

ية رالادرة رالاععات الميداتية في عال 

اجه والذي کت اعشقة واعشق معد جو ات از 

: ل عرب التي تخرج قوايي ساق بقل لشري, ومن غ مع 

الوقت تير تلك القوانين. . 
پا فا ۳ و i‏ 

۱ من مععة أن تحت في ذلك العفل ر عم اش 
وش من تلك ال رد مر ال مج 
قال د کور مصطفی سایعٌ. 





- "یه أخبار د کنورة جیهان غلم الدین؟" 


كانت د کور جيهان هي المشرفة على رسالة الد ورات فرددت 
فالا : 


- "الحمد ف" 


فام لي وقال: 


- "بص يا (عالد).. الت زي اني (حمد) نام وإنت عارف اي 
ما رضیتش أفتح معاك الوضوع ده قبل كده'. 


کت أغراف عن هاقًا کلم يتكلم عن سر حرا رخدي اللي 
أعصيح بقعصر على رسالة الدكتوراه فقط, رشرردي الدالم. 


- "يا زخالد) الت له سك عدر أري: ودعي سبة ایا إت 
يكون فيه بوت رل يوم من الأيام ماوت الت کمان رهاتسیب 
وراك باس يحرنوا عليك ويفعكرورك. وخسوعنا لو کانوا يحبوك 
رفاكرين احاجات الكويسة اللي إنت عملتها لیهم: والله العظيم أنا 
غارف إنت كنت به قد ایه, الله يرعنه كان طيب رفضل معاك 
لغاية اللهاية, لكن إنت حالكك اتف خالعی, من ساعة الوفاة من شهر 
© اللي فات وانت بالشکل ده جسمك يقل ربتضعف وعنيك 
عزينة وذاجمًا ماشي بامص ف الأرض رساکت: لا عمرك شكلم او 
قزر ري زمان ولا أعسابك عارفين يندنجبوا معاك زيي زهان" 


1۰۹ 





كان دکعور مصطقی يعرف الین من امندقاني القدامی يمكم أن 
بعحضر ريالة 


مر معيدًا في الجامعة؛ رالتاي بقوم الآن 
قلت له وأنا أحارل ال بتسام: 
- ما تخافش ها د كعرر يومين وهایعدرا". 
- 'فاكر بي هاصد 


أكثر من خعلي بالك على نفسك". 
- "من ایه با د کنو ر ؟* 
= "من لفاك" 
تحنح الد کور وفال ررجهه باعل طابع ابخدیة: 
= "دلوقت الات ال ء 
رب للي معاك لي الملف ده فيه حاجة فيهم عايز 
= "وا اا رد 1 ل 
لات اللي حضرتك ادقاين دي هار جب ل 
رسال ال وراه لکن کان فيه حالة سريت مها م 
- في" 


تاولت حقستي الملدية من جاني واخرجت متها اللف الحم 
راغذت اقلب الاوراق حق عفرت على ما ات عنه: 


- هي مريضة من التبا وکانت بتقول کلام لأهلها عن اف 
اموت وروعها بعطلع منها بس مش عايزة تطلع". 


E 


و 


ق كلامك ده؟ با ابتي آنا حاسس باطنزن اللي في 
للبك؛ رمش عارف اعمل معاك زیه. بس في النهاية مش هافو لك 


توقف دكتور مصطفى لحظة رقال رهو بعدل رضع منظاره الطي 

- *افتكرفنا.. دي كانت مريضة بالفصام؛ ركالت فيه أصوات 
بعكلمهاء وسهم. صوت قوي زي ما كانت. تقول كان ييقوها اله 
ملاك الوت وانه جاي بقبض روحها". 


- "انا عارف الموضوع ده.. بس ما قدرتش اعرف هل هي 
مريضة بالفصام فبالعالي نيجة للمرض بالقصام ولاعتغادها إنها بعموت 
جافا اکتاب؟ ولا هي مريضة بقوییا رعوف) من الوت ولتیجه 
للخم فى ده جافا الفصام وترتب عليه الا کاب ۲ 


- غيص الدکنور اللي يتابعها عندك یقول إا عريضة 
بالقفام من الأول مابش سيرة فوبها الوت؛ بس إنت كن يكون 
عندك حق, لو المريض استمر خوفه من الموت وخصوصنًا في المرضى 
دول تكن أوي تصاب لاوس ية من العام نوا 
هاغوت . 

= "نا شكيت إلها حاولت تسعر ار من مرة علشان تدبا 
على نفسها يروج الروح زي ما كانت تسمع الأعوات', 

- "ملاحظ إنك شاغل منك أري بالموضوع ده آنا غارف إنث 
عار ال “عير عن الوبيا الموت" , 

٩۳ -‏ آنا مش شاغل دماغي بفويا الوت؛ لأا موجودة زي ما 
عه تلك عارف بدرجات مغاوتة في شريمة كبيرة بين الصربین: 
بادرّر على مرض تان ليه علاقة بالوت ". 

اعتدل دكتور مصطفی أكثر علن مقعده معسائلا: 
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- رفح اك ۷* 


- لما قريت: الاب باغ دگرر «Jacob Edward,‏ 


قیت كلام عن الات في القرن السابع عشر 
معطدين ان شم أموات أو جف" 


ابس الد کور مصطفی وهو بقول: 


- "هون :ناس جن حي ها (عله)+ الریض بیکون میاکد ززد 
زاب لان فيه مريش بیفتکر نفسه 
إله جنة لکنه يسرك ريعكلم ریا کل دیررح الشغل ريام رعریض لا 


عبارة عن جف واعراضه فيها تین 


مه یکره مات ا وجوة فیرش ما کی وب 
وبا وال ساکته حق اوح شرع او فش ول با 
2 وی هابقع محر من مكائد. والأعراض دي فېا دې امن 
الاكتناب لكن مش هو الا کیای». 

- "يعني أعراضه صعب اكنشافها؟» 

- لا ما اقصلش كده, نا أقصد فا شبه أعراض تايية كي ٠‏ 

- آوابه آسباب الرض ووم 


٠‏ "سيان اه ما زب بان ای ند 
وبالعابي لیات اللي اتعملت عليه قليلة جذ لکن في حالات من 
اللي آصییو | بارش ده كافوا العرضوا خادنة عنيفة یم بسقدرا 
ام هاتو | بعد اخادلة دي کانلق. مدل تتعرض للصعق بالکهر پای 


عد ها غر السچریة دي اشكر ئك مت وري ده وزئلة 
دلوقت جا" 59-0 
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- "راو عايز أعرف آکتر عن المرض ده؟" 
- یه پا رخالد)!! غاز تعمل تجارب على المرض ده؟!" 
اسمت غق هذه الر ۸ و فلت بعد قلیل: 
- 'مفيش دوریات بحطرق للحالات دي ده غير بضراحة اي 
لریت في كعاب إن اعهاللات دي بحصیف مت اة الل کاب احماد, 
لکن آلا حسبت إن :ده سيف بب آصور الیحت العلمي لي 
الموضوع ۵ , 

- لا برضه زمان معت بعض العلیقات عن إن الرض ده 
یعصیف نحت خانة الا کتاب: لکن علاجه بأدرية الا تاب عمل 
حاجة غرية: حالیین اتعالوا من رسط ۸ حالات, وده في رايي فشل 
لفك 8 اقساب" 

- "نا عایز اعمل السجارب: لگن مفيش عىدي االات اللي 
أعمل عليها". 

نظر دكعور مصطفى ل عبني وفال تلبث: 

- 'العجارب ببقی بعصاریح با (خالد): وإنت استحالة حد 
رجلك تصریح؛ لأنك مش طبيب آمراض نفسية وعصبية؛ رفي نفس 
الو لت إنت حى ما أدنش الد کتوراه في علم النفس من الكلية". 

لهمت لا يلمح الد كور مصطفی, فقلت آنا بصدق: 

- یا دکتور إنت عاراف إن فيه روتين کسیر في مصرء ویسیبه علم 
الفس بقى في الحضيض؛ رالاحاث اللي يتقدم كلها متكررة وقديمة 
رغطية: والعجارب لي المعامل اللفسية يقت عبارة عن حبر على ورق؛ 
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الت عارف اي عملت تجرية على عيئة من البلطحية في ۳ آما کن 
#تحلفة هن القاهرة لد سب رلدست عع الماح حيهم اتيصاة العصربة دي 
اللي تابعتها في الواقم من غير حبق ها أعمل أي حاجة تفصل 
اللطجية درل عن حباقم الشخصية.. وزي ها حضر‌تلك فاك يا 
دکور, لا حدش اليه للعجربة, وحدش علق عليها أصلا ر 

قاطعتي الدكتور وهو بقول: 

= "انا غارف من غير ما تكبل حبك لطم التفس, لكن العجارب 
لا بعكون على الر ضی التفسیین بتخطف زي فا الت عار ال" 

- "التجر بة اخلالیة", 

- "ایو ه الكلام ده تقو له لمدير السعشفی". 

= "هو انت تعراف مستشفی ليها حالات ري دي" 

مخت كانه وقع لي فخ مم قال پتردد: 

- "ايوه أعرف مصصة لها حالات زي دي.. بس إنت بر ضه 
مش شاتع ف تعمل العجار ب الا بامر هن الدی " 

= "کید آنا هاغيد الطلب ده من الدیر ". 

- "قا اعرف المدير فيغر لله شخص1: رغارف إله شان الق الفكرة 
من أساسها؛ لاله هايعتبرك عامل فع المرضى كاي قرات اراب" 

3-5 "وانت شا اب من النو ۶ في" 

- “ا هما ٠‏ لح ب ۸2 ا عالد»"” 

قاطعحه آنا هذه المرة فلت 


= "انا هاخید فوافقة مدير السشفی" 
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سكت قلبلا وهو يفكر ثم قال لي بعض لظات: 

= "نا هاقولك على عنوان المصحة التفسية دي.. بس بشرط". 

- یه هو ۴" 

- "مدير المصحة.. عايزك ما تقولوش إن آنا اللي باععك لبه" 

سا 

نظر د. مصطفى في ساعته وف بسرعة قانلا 

- “نيت ال عددي اضرة لفر قة ثانية دلوقت, أنا ها کبللد 
الراك على ورقة واذيهولك: وبكرة بلهتي عملت إيه". 

بالفعل أخذ ورقة على عجل من على مكتبه وخيط عليها العنوان 


تم ودعني وهو بقول لي: 
= "انا عاراك إن فخرة الموت دي بقت مائرة عليك الیو مین درل: 
بس يراه عملي بالك على تاق" 


خرج من الفرفة وترکتي آنا أقف ها والملم. اوراقي واربها لي 
حفييتٍ اللدية, ‏ أتامل الورقة التي كنب علها العسران.. الورفة 
[مصحة الأمل.. فیصل. . ش حمسن هاد.. عفر غ هن ش 
العشرین). 
نقد نسي الد کتور أن بعطیتی امم مدير الصحة .. على کل حال 
لا يهم.. رضعت الورقة لي جييي رخرجت من الغرفة؛ وسرت لي 
ذلك الممر حى وصلت إلى باب المبنى؛ حيث أن قسم علم النفس أي 
الدرر الارضي من المبنى؛ فتحت الباب ولزلت بضعة سلا عق 
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.حدت نفسي دال الجامعاء فكرت:. هل اذهب للمكية ر 


تخاب الذي كنت اتصفحه آمی, رلکن ند کرت انني تركت ورق 


التلخيصي ل المرل؛ افسلت النعاب للمول الآن. 
ذعبت إلى باب المافعة و آنا جرج میه ناولا نجنب زعام 1 


الذين يدخملون من نفس الیاب حى اصبحت خارج | خیاععة, و 


إلى رر ودخلت اعطة, دخلت غخطة فطار الترو وسط اخسو ع وأنا 


أنظر بعيني على اللافنة التي علقت على اغطة (الدقي). قلت فى 


سي انق ان جد وق وا كي أصل مط 
يننا 
ها هذا الظلام؟ انه ظلام القبر حيث ترقد المعث. . بالرغم فن أن 
الساعة الحادية عشر عيباسا إله أن القع لا يها له أي عنم + تفر ین . 
العظام الملقاة.. رالشات القريان من بعطهما.. وذلك الكفن 


الفترح والذي خرجت ید جنه منه وهي تقض على حجر اللبعيد 


القریب منها. 

صوت ألين ساعد من الجنة الني تقبض بيدها على الجر بد 
اة تتحرك مرة انیا حر كة عشوالية, حيث بر ھا صاحبها ييا 
ويسارا وهو بصدر الانن, يده الأخرى مقطوعة: رلکنه - على 
- لا پشعر هاء وبالتالي لا غلك القدرة على تمريكها.. اليد سر لد 
محاولة الوصول لنهاية ما تستلیع الوصول إليه. 

تقيض اليد على التراب بعنف للحظات ثم رای مرة اي 


1 


فتحت رداليا) عینیها رهي ما زلت نائمة في فراشهاء رسالت 
شها.. هل ها تر اه الآن هي ردعام) تملس على الفر اش المقابل شا؟ 
أغلفت عينيها وفتجتها مرة آحری لحضح الصورة آکثر فليا نعم 
هي نجلس على القراش سك برواية (نصف میت) تفرژها بعر كير 


= "إل صحيت إفقى يا (دعاء)؟" 

فالعها رداليا) وتاثر اللوم ما زال في صوفا فرفعت ردعاء) رجهها 
من على الورق لحظر لشقيقتها؛ عينيها محمرتان وسواد تگون 
غسهما!! 

- "نا با عش .. يقرأ دلوقت لي صفحة ۱۸۸ ". 

فضت ردالي/ واعتدلت على فراشها لب وهي تقول: 

- "يا بنتي أنا سايباكي بعد ها علیدا الفجر رمت ركنتي إنقي 
بتفولي إنك مش هاتبدأي فيها إلا بكرة؛ علشان حفتي من أول كام 
كلمة من الفصل الارل". 

سكعت (دعاء) وگافا تستوعب کلمات شقبقمها ارلا قبل أن 
یب 

- "بعد ما لحني قلت أقرأ فيها شوية.. الفصة دي فيه كلمة عابر 
آرصفها يها". 

= " کلمة إية؟" 

= "جو ,. 


NIY 


اسمت (دالیا) وهي تفرك في عبنیها وفالت: 
- یه رايك لي أحمدائها؟* 


- “ديام ورحازم يتحيوا بعض ويعجوزوا بعد مشاکل: إحازم) 
داع لصفن لكن دور النشز بيرفضوه: لغاية .ما پا يالف رواية 


عله به مها (نصف ميتع. وما يخليش عراته تقرأ القصة إل بعد 0 


تست , (حازع) عنده مرض الصر ع: وعجيله اوبات مرع كبر في 


الفترة اللي بالف فيها القعصة, الولد بیقدر يمرك الحاجات عن بعد ٍ 


رهو في اوبات الصرع ويقدر يكسر أي حاچة.. دماغه فيها نشاط 
كهربي زياذة ملوش تفسيرء ومحدش يعرف بالموضوع ده إلا مراته, 
ايد ما يقعد مع مراته في يوم ويقوها لو ماث تقرا وواية راسف 
میت) کویس, وتحاسب هن كل" حاجة فيا وتركز ف كل حاجة 
اسل حوالمهاه داز من" دور لنش توافواغلن لز اسا روبزم 
الصبح (دينا تلاقيه ميت: يبدفن بسرعة من أهله بغديها تکیشف إنه 
ابل مونه ورث ملیون و+۷۰ الفب جنیه من خاله اللي كان عایش 
ف الکویت قبل ما يموت يومين بس*. 

كانت ردعاء) تقول الکلمات السابقة بالبهار؛ فقالت. رداليا/: 

= "ما قلتیش رايك إيه في أحبدائها؟* 
- أزحاتم) ده طلع مصيبةة بسن ليه هو مهتم بالتفاصصيل كده برا 
"ti‏ 


القصة 


وففت (داليا) على قدميها بعد مفادرقا الفراش ولالت. وهی 
تفص شف ها , 





- "نا يكي قفري الرراية دي علشان همین اللي يحضل". 
تفهم (دعاء) ما المقصود من العبارة التي فالبها شقیفعها, ولکنها 
رافتپا رهي تعجه إلى باب الفرفة لحه لندوء.. 
نوقفت فجاة رهي سك مقبض الباب!! فجاة سعت زذعاد) 
سرت بكاء شديد رج من شقیقتها: قرات من على الفراش رهي 
نضمها لصدرها: ورداليا) تبي بحرقة رکافا محارت فجاة و حمل 
العظاهر بالقرة بعد الآن.. 
من وسط دموعها وموقا المليء بالشهفات سمعنها تقرل: 
- "رحا كان عنده صرع, وکان عنده کهربا زيادة لي المخ 
لا ا ا ا E‏ 
بححرك رهو لي نوبة الصرع.. رعائن غور الدشر کت كر 
الأول يا ردعاء).. رحا كالب تفاصيل من حياته اللخقيقية"... 
انسعت عين (دعاء) رهي تراجع تفاصيل الرواية في عقلها برعب. 
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الفصل الثانی عشر 


قبل أن أعود لمرلي كان يجب علي آن آذهب تلسویر مارکت 
القريب من الارل كي ايداع بعض الطعام لي ولائتي لم أذق شيا منذ 
وجبة غدالي أمس. 

مع كل هذا اطر في أغسطس اضطر لتاول الكثير عن العصائر 
والشروبات الفازية باستمرار. لذلك اشتربت بعطن علب الفصير 
رزجاجة مياه غازية ولاتشون وجين رومي وزيعون لافطا ودجاجة 
مممدة للغداء؛ فآنا أعشق الدجاج جذا. 


اغيذت كل هذا وانجبهت لعمار تنا وذغلت اعد وأا أضفط 
على زر الطابق افامی. 

دخملت الشقة ووضعت الأشياء التي أحملها على أقرب مقعد في 
م جلست على القعد الفضل لي في الصالة. 

آنا رخالد رضا): أحلم بان أغير مسقبل علم النفس. حلم يدو 
أنه طقولي رلكته كان حلمي الوحيد مسل الطفولة, رسد أن كنت اقرا 
أي كناب عن عام النفس تفع بدي عليه؛ اشتربت عشرات الكتب 
عن علم النفس من على الأرصفة؛ ول اکن قد تعديت الثالئة عشر 
من لسري , 

اشتر کت بأكثر من مكنبة كي أقرأ ما جلو لي وبتعلق بعلم النقس 


الجدالي والصناعي والتسليل الفسي وعلم اللفس العسكري 
والبيولوجي وعلم النفس التطبيقي؛ وعشرات التخصصات وفعت 
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تحت يدي في سن صغير. حتى أنني أتذكر أنني رفعت على ملد نادر 
داخل نة اد فرا کر الشیاب المع اضعة بدکلم ن تاريخ علم 
الفسيونومي الفرنسي وحلیل دقیق اعطوره عبر العاریخ. 


اجترت ال حلة القالوية, واتجهت إلى كلية الآذاب لا لسع هاك 
بقم علم اللفس, رأعيش لي جنة العلم التي حلمت هاء لا أعتقد 
انني ترکت كتابًا واحدًا لي مكنبة جامعة عبن مس يتكلم من قريب 
ار بعيد عن علم النفس لم أطلع عليه واقرا داحله جيدًا.. طليت من 
آساتلین الاطلاع على الأبماث القدية لطلبة الاجیسعیر ورسالل 
الد کوراه: في البداية تجاهلني البعض وابسم البعض لي مشجفا: 
رلکنهم صعقرا عندما لاحظوا آنني في السنة الأرلى قرات كل كتب 
السنین القادمة في الكلية وانني اناقشهم في بعض آفکارها, عندها سمح 
لي البعض بالاطلا ع على تلك الأماث.. تشیعت بأفكار علم النفس: 
رشعرت باأنني كلما غصت آکدر داخله كلما شغرت أكثر بالسعادة.. 

م يكن التجاح في كل عام معبًا علي؛ وخاصة أنه من خلال 
طريفتي في الکتابة أصبح أساتدة القسم يعرفون ررقة إجايتي ریعلقون 
عليها بعد إعلات العبحة.. 

عمد الستة الثالعة الست حب واحعرام الاساتدة واحبتهم آنا 
ابا: وقد تبأ المميع بانني سأعين معیذا في القسم ولكن بعد التهاء 
الدراسة رفضت تقديم أوراقي؛ عا جعل الجميع بندهش من تركي 
لفرصة كبيرة کهده, ولكني فكرت الف مرة قبل الرفض؛ حيث أنتي 
في كل االات اقرع مخضم الاجیستیر رالد کتوراه.. 

رلکن الحقيقة تکمن لي. سعيي إلى حصولي على وقت کبیر كي 
آتابع الاجیستیر رالأضاث القاسة التي آقوم بعملها متفرذا: معحمدا 
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على فكرة معامل العجارب. النفسية التي أحازل تطويرها من خ 


رعد الظواهر أثناء حدولها ونشريحها وتليلهاء وليس أن آی بعري 
وأعزله عن جسمعه لأراقب تفاعلاته.. بل أراقب المريض بدرن أن 
يدري كي اخرج بکل النسائج التي أريدها ويمكبني الحكم عو ضوع 


على الخالات الفردية. 


مجنون اليس كذلك؟ لقني زملائي بالقسم بلك الصفة بعد أن 
كاتوا يعلمون كل مرة بعد انتهائي من |حدی تجار الغرية أت 
أصبت أو تعرضت لشکلة. جربت العيش مع البلطجية وفعرات 


الشوارع المصرية: رعاصرت مشاجراقم العيفة وتطررت ببهاء 


رفي بحث آحر مارست الشعوذة لدة أربعة أشهر بدون أن يعلم 


عي اد واذعیت عدي اغات راني جیا سے ب کات ويدا 1 ف 


بع افشرت غلي» وکت آنا أف لكف اطيالات الي عو افيإ اعرف 
أن ۷۸۲ من تلك الهالات ل تكن مصابة الا بامراض نفسية او 


أوهام أو هلارس, آما الكسبة الباقية فکانت بالفعل بعيدة عن المرطر 
الفسي. وهذا ما جلعتي آدرس تلك احالات بدقة آکدر + لازس ل 
النهاية بوجود تلك اخوارق غير انفهومة راکفي بدلك لي جني 
ورا لأن التبجة التي حرجت ها لي بحني كانت تقوم على هبدأ أ 
هناك من يتخدعون عبداً الوهم بالفعل؛ ولككن هناك ابا من 
مصابون باعراض غريية تخرج عن علم النفس ار الطب البشرئي.. 


تلك العيجة أن ترضي الحيات العلمية؛ لذا آررت الاحتفاظ ب 
الث أنفسي وعدم اعلاله الآن.. جربت الكثير من الاعات عا 
فدات کثیرة. حتى الحمتي زملالي باخنون بعد أن اطلعوا علی الت 
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الا انش , وعلى كل. تھ قفت أغاني بعدعا فقدت الزر ادا على 
تكملتها بعد ما دنت . . . 


هذا بالسبة لا بعلق ياي العسلية رالد اسیذ.. 


اما اليما يلق بیان الشخصید.. فقد توق والدي قبل مولدي 
بعلائة أشهر؛ وترك والدی لي كنف أهلهاء أو بالتحدید کف جدي 
العز یز .. تريت لي تلك الشقة سل الطفر لة, و کان ارل من اد يدي 
ل سفري هو جدي, ولان والدن كانت تعمل في الشيرث القاتونية 
لش کة حکو مية, فقد كانت تیب هباا ولت ركني مع جدیي. 


علاقة غربية نشأت ينها نحن الالبین. كان قليل الكلام كثير 
الابساي رقد كنت ذائمًا أغرقه بالأمئلة عن الياة رالكون رعن 
الأشياء التي أراهاء یتسم لي عندما بسمع سؤالي الغريب أر اوج 
غالبا ثم يعتدل ويعكلم يغيرته الوالفة وصوته افادی القوي الي 
سل غمة من اللشونة لمريمة لانأذن: 


يميت عن كل ها في راسي بلا عجل؛ يشعري باتني في مغل عمره: 
فند كان يقول لي أكثر من هرة ها رأياك لي ذلك القرار أو تلك 
الشكلة وکنت آنا أعتدل في مقعدي مقلدًا جلسته الوالقة وأتكلم 
سرن الطفولية قاتلا رآيا مضحگا: ليهر رأسه بمعنى أنه لهم رجهة 
نظري, وهو يعارل أن بداري ابعسامعه عبي. 


هذا جانب من شخصیته: آما الجانب الأغرب فهر أله كان شديئًا 
رعنيفاً لدرجة لا توصف. أرهبه بشدة, وأشعر برهشة تجاح أطرافي 
عندما أسمع صوته يناذيق.. تعم لیس فبا قلت أي فناقض؛ لقد كنت 
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اخاله پشدة, رافگر دانما بشكل العقاب الذي عکن أن اذوقه لو 
أخطات. 
لن أكون ساملا وأقول آنه كان يضربني دالما: أو أكوت عمسلا 

راقول أنه كان يقبلتي فرخا عندما اعطی» بل أقول أنه كان علش 
من اخخالتين بطريقة جعلتتي أفكر ستوات وسنوات في حیانه. 

كيف احبه بعلك الطريقة: واغياف جرد ذكر اجه بذلك الشگل؟. 
آشعر بالامان او جر ده وأرتجف من الع عندما يملس ججاني.. بعلن 
انوم على قدمية رهو يريت على رأمي. راخاف لو لسن كي ۱۷ 
تكون تلك ضربة من ضرباته.. أريد أن اكون منصفًا معه وأقول ان 
رابعه بعامل مع غالانَ وخالي الأكير بشدة ممووجة باطب: رلک 
كان صارقا أكثر معهم واقل صرامة معي.. 

إذا رن آحد افراد غاللتي في عهري اجري إليه واحمي به | 
وهو يلف يده القوية على خاصرن؛ فأخرج الا لسان لم بكل سماجة 
ركانني أغداهم أن بقترب مني أحدهم أو يرفع صوته. 

كت غوذجا عسييًا لطفل تلقى ندايناء وا بطق في نفس الرقت» 
لا أتذكر ألني تعاملت بنوع من الأدالية لي صفريي, رلکن لیس لاني 
ولد مطيع؛ بل لخو من جدي إذا لم يعجيه تصرلي. ولي نفس الوقت 
لا أتذكر تقريًا أنه رفض لي مطلبًا ولو كان تافها. 

أحيبت رالد بالطبع؛ وربعني هي من الصغر؛ وكانت المبع الذي 
لا يتضب لات أغتراف مه رفا ارید, لدرجة أنني في صغري ل 
أشعر بغياب والدي إلا عندها جست كلمة ربابام برددها زملاني في 
المدرسة: وایضا لم أفهم ما أيه طانا اليد موجود رالام موجودة]! 
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شيء آخر غریب.. فبرغم اني كنت أفضي جل يان مع جدي. 
إلا أنني ل علم الكثير عن حياته السابقة, كان قليل التحدث كما 
قلت سابقا وخاصة عن نفه.. عرفت مرة أنه كان بطلا في رفع 
الألقال في شبابه, ومرة عرفت أنه اخترع شيا ما يتعلق بموتور 
البواخرء حيث أنه كا مهندم في شيء یسلق بالنقل البحري. 


عشت حياة / يؤرقها الا قليل من المشاكل على مرب رالد 
رمعاش والدي ومعاش جدي الذي كان بصر أن ينفقه على الورل: 
وقد باعت والدنّ شقتها بعد رفاة والدي ررضعت نقودها في البنك 
كي تساعدها الارباح على تربيتي. 


کرت عق و صلت لسن العاشر ق: و لد و دا اسان رالدي 
عرض ما لن أذ کر اسه.. لکنه عنها كتير قبل الوت.. حظات أكرة 
أن أتذكرها وأنا آجلس وحیذا في الشقة آنظر وصول جدي ليطسني 
بعدما معو من زیارقا.. 

کان الرضوع پعلق بعدری ما رخطرا على اي ظل الخال 
مكذا لعام کامل, حبق جاء جدي للشقة في مرة ومعه رجال الأسرة 
رنسازها.. النساء يحطن بي ودموع متجمدة في آعینهن تسظر لحظة 
الاتفجار: الرجال یتمالکون آنفسهم.. 


جدي يجلس آمامي وأرى يداه ترتعشان!! يا للهول!! منذ مق وید 
جدي ترشا بیذ م وهو يابقط اياسة يموت غال وملح ريلد 
بعلك الطریقة؟! امت له.. لقال لي إن رالدن توت اليوم 
مباحا. وإهم استخرجوا تصريح الدفن ودفتوها.. ظلت ابسامتي 
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مرسومة على رجهي وقلت بساطة: “يعني مش هایغم أشوفها 
دلوفت عبلا ص *٩‏ 

مت عندها غيب نساء أسري ونشنجاقم: والدموع بدات في 
الظهور في أعين الرجال؛ كررت سؤالي فهر جدي رأسه ناقيّا. فقلت: 
ییقی هاشوفها بعد ما أموت إن شاء الله وأكبد هي مرتاحة". 

توققت بعض النساء عن البکاه. ونظر كل راحد إلى رفيقه 
بدهشة مقلفة بالعطف؛ ولکن جدي ابحسم فللا وهو ينظر في عيني 
رانا انظر في عينيه.. نظراي. کانث تقول له اطمتن فانا لن أبكي. 
ونظراته تقول لي إنه يعرف أنني أغاللك نفسي أمام عائلبي.: ع انعظرین 
جدي لأبكي. ولکنه لم يشاهدي وأنا أبكي .ميد تلك الواقغة, والحقيقة 
اي حاولت اليكاء.. نعم حاولت اليكاء.. فلم أفلح: المشكلة أنني 
احاول البکاه على أمي التي یصر عقلي على أنني لم القد‌ها بعد.. آخر 
مرة رأيعها كانت أبلة أن جاء عالي من معمل التحالیل وأيقنظها من 
الوم حيث كانت تنام يماتي؛ راععتها تعحدث هامسة معد كي لا 
| قال ها إن العينة التي أخيذوها منها موجبة, وإنها مصابة يمذا المرطن 
فعلاء فقالت له أن بنفض موته قلیلّا كي لا اسیقظ!! بالطبع كنت 
مسنيقظا أسممع لحديثهماء عنديا قال خالي إلا يجب أن تحجر في 
المستشفى من عباح الغد. ردت هي عليه بان يبهز فا ملابس كافية 
ريتركها الآن كي لا أستيقظ من النوم. 

خرج عاي من الفزفة' واسعت عبني اها افساليي عن" سیب 
استيفاظي؛ رفك اندهشت عددما قلت فا أن سيعت الحمديث الذي 
دار .. ابعسمت رقالت: "كر آنا خايقة من الموت؟* 
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فزعت عددما جعت كلمة موت واتمعت عيني: فضيعي لعدرها 
رقالت لي: "اللي يزعل وهو رايح يقابل ریا يا حي ربنا برعل من 
مغابلته هو كمان". 

قلت أنا بصوت مكتوم: "رهو إلني هاتمون يا ماما؟" 

- لا" یا يي الوت دي كلمة وحشة, قول اي رايعة ألابل 
رينا". 

- "امال هاتفشي المستشفى ليه لو عارفة إنك هاتقابلي ربنا؟* 

قلت العبارة الأخيرة. ورالدن تشعر بدعوعي الساخحة تبلل 
ملابسهاء فقالت لي هدوع: 

- 'يمكن ربا يخليني كويسة وباج المقابلة شوية علشان أكمل 
تربيعك وأجوزك راشیل عبالك يا (خالد): ويمكن ربنا يحب يقابلي 
دلوقت زي ما أنا حابة أقابله". 

- "رتييني لوحدي یا ماما" 

- "اسيك لوخدك إزاي وانا مطمّة إن ربا معاك يا حبيي؟! مين 
غارف بكرة هاتكير وتتجوز وتخلف عيال زي الفررد. رتعلمهم إفم 
ما نافوش من مقابلة ربنا". 

عادلة غرية.. كان من المتوقع مني آن أبكي بحرقة وأتشيج 
رامیح رأصرخ, لكني وجدت نفسي هادنا ببب هدوء والدي.. 
رفملا شعرت بان الموضوع ليس صعب هذه الدرجة مع الابسامة لي 


TY 












وجه والدي؛ رصوقا الماد الان وینها | في لق 
- لتي تتحرلد على شعري 
- انام با حبيبي دلوفت وما تخافش*. 

رفعت راسي الصغير عن صدرها ونظرت ها برف فقالت: 

- لت مش بتصلق كلامي؟" 

"م" 

7 یقی صذقني لا أقولك اي جيك يا (خالدم في كل رقت 
رمش اساك" 

= "ما تحافش یا حجبي.. لو شت.. عاسصاك عمد ربنا عشان. نبقى 
امع بعض ". 

وكالت هده هي آخبر محادلة دارت يسا حى هذه اللحظة, 
لا سبنظ فلا آحدها باي واعرف آفا ذهبت للمسشفی. 

هذا هو السر الذي جعلني لا أبكي ولا آفتقدها: لانني أشعر بافا 
سعيدة الآن؛ ربأها معي لي كل خظة تعظري: كي آي ها. 
۱ لل جمدي ينفق علي من معاش والدن ووالدي اومن معاشه, 
الب الأرباج الببكية التي ترکتها والدن وانقلت. الوصاية إل 


خصوصا أن اي بلا أقارب تفريياء دعلت لمرحلة او 
احطیامعية والشفلت باطامعة. , 
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مع الوقت كان يجب اعلم أن جدي لیس هو العبلاق الذي لا 
بشيخ ولا یصاب بامراض ولا بشمر بالا لقد كبر جدي حقاء 
رلكن ابسامعه وفوة يده ونشاطه ميعوي من تصديق ذلك. 


كير حفاء ولگن عقله الراجح وجلسته معي كل يوم صباعًا بعد 
علاة الفجر: والبي كان يقر أن بعلیه عق بعد أن وصل لللمانن 
في السجد. وأن أرافقه آلا للمسجد, ثم نحهي من الصلاة رنعود 
للمول, لتجلس في الشرفة ككل يوم سد طفولتي يقول هو الأدعية 
ربغف الله على سبح الطويلة بعوت عفيض لا أتيين سه الا 
مهمات ويحاول الشاي بلبن مشروببا المفضل واتتاوله أنا معه ونظر 
للشروق وندکلم مقا عن افياة والداس. 


م أشعر سنه حتق توقفت نلك الجلسات من جاني؛ بالطيع بعد 
تخرجي ؛ تحضيري لرسالة الماجيستير والاتشغال بابحالي الغريية صرت 
نام ساعات النهار وأسهز ليلا حتى قبل الفجر ليفليتي التعب وأنام 
قبل أن يسيفظ هو... فوجنت بعد حصولي على الاجیستیر بأله 
آصیب يار طان !!!! 


| اکن أعرف شينا عن السرطان سوى بعض المعلومات البسيطة 
لذلك ظللت معخوفا ونحن نجري على الأطباء ونقوم بالعحاليل وقد 
علمنا أنه يبب أن يبري تلك العملية لاسحصال الورم الورم الذي 
أصبح حبقا رجب علینا العسريع بالعملية. 


كان بطلق اللکات على يسري عني ول الواضح على وجهي: 
ربقوع بالسخرية من الأطباء الذي بعاخونه ربضحك بصونه القوي.. 
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لکن ذلك لم ڪندعيي. أنا أقرب الاشخاص إليه رأعرف جنا أنه ليس 
من الك اللوعية التي تواجه المرض بالسخرية. . 


كانت سخريعه رنکاته رضحگاه ليث داخلي الاطمندان, لقد 
أراد أن تظل صورته في عيني كما هي عن الرجل الذي ل" عشی 
الأل.. الال یز قد و لکبه يان أن يصرح به لي وجودي. 

نحت العملية وارتاح جدي کما كان يفول لا جميمًا وحن نقف 
وله بعد حررجه من الستشفی, الا پساوین خدعته يومًا بعد يوم 
حن استرد عافيته بعد شهر وأمر بان لا تأي إحداهن مرة ثانية للمول 
ورك ييت زوجها. 


فرحت وأنا أرى العملاق يعود من مرقده مرة ثانا ليقف شاب 


امي 


دارست معه على الذهاب لليلة العلاح الكيميالي وعلی اخید 


الدراء اليومي حى لا تتشط الخلايا السرطائية في جسده ريعود 
السرطان, بعد الدارمة على إبصاله للمستشفى بضع هرات رفض بعد 
ذلك أن آذهب معه مز کدا علي أن اعود للتحضير لرسالة الد کور اه 
مرة ثانية؛ بعد مناوشات ل أكن لأكسر له كلمة بعدما أكد خالي أنه 
سیصطحبه في سيارته لمواعيد العلاج الكيمباني وأكدت غالا على 
أنه سيدارم على الأدرية. 


عدت أنا بقرة لرسالة الدكتوراه ولگن زادت آنحالي وزاد جوري 
هده الرة رأصبحت أشي عن الرل بالايام وأعود منهكًا تام 
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رلأرل مرة منذ أن ولدت لا أشاهد جدي إلا كل فترة مم الاطبتنان 
عليه من غبالان وعلى رعاپتد.. 

فررت السفر للميا لمدة عثرة ايام لأغطي جموعة حالات لي 
الستشفى الجانغي ستكون نانچ تغطيهم مفيدة لي في الرسالة, وفي 
اليوم العاشر تلقيت الحاتف الذي يقول لي بفزع " جدك يموت ' 

تركت ملابسي لي غرفتي بالقندق وحق أوراق جي وحاسبت 
الفندق ورجعت القاهرة مسقلا القطار؛ عندما عدت لول وجنت 
بالكارلة, آدغل الشقة فاجد الجميع يجلس بالصالة ححزيني الأرجه. 
أقارب / آرهم مذ أعوام رأقارب م أعرف وجوفهم والكثير من 
الأطفال. 

نظرت لي أعينهم جیدا رأنا أتمالك اعصايي وأغلقت باب الشفة 
راتجيت لباب غرفة جدي واعحها.. .فراش جدي في آخر الغرفة 
الواسعة وتوانبه الدولاب العيق القدم الضضم الذي بسفظ به جدي 
يجائب الفراش كنوع من الذكرى لزوجعه الراحلة, خالا يجلسن 
بجالب الفراش على المقاعد الخشبية وغالي بقف أمامه ينظر إليه. . 

افتربت من الفراش وأنا أنظر لهم قبل أن أقف أمام جدي النالم 
رجسده برتعش: لا ليس هنا جدي الیب نحل جسده وظهرت 
عظامه ر حالت عیتا۱۱۱# 

نظرت حدة لإحدى خالا كلمت بين الدسر غ أن جدي توقف 
عن أخد الدراء من أناييع أله قال شم ذلك عند ايام لاله كان یگر ه 
اللواء بسبب شعورة بالفكيان عدد تاوله.. السعت عيني لي غضب: 
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وبشرب الا بصعوية ويشتگي من ألم ععدنه, رعندما غصبوه أكثر من 
مرة على تنارل الطعام تقبأ ما ل معدته بسرعة. . 


كل هذا وهو بردد في کل انية شم * حدش يقول لالد ",: 
تسارعت دفات فلي رأنا یل ما حدث, قال الي بدرن أن پلضت 
لي آن جدي آرشه أنه سیذهب إلى جلسات العلاج الکيمياني معي 
راعقد الي آلني آذهب به للجلات ف برعدها: رلکنه فوجی به 
جفبره امس أن ذلك ار شدت. 


قلت بصوات يحيوح: 
= "عيذ جاب دكعور " 


ردت إعدى غالا بأن الطيب قد أتى سد ساعات وهو يقول 
أن جسده ضار ملیتا بالأورام السرطانية" وتقلناه للستشفی رقد 
القرد ثلاتة من الأطباء بای وقالوا له آن المريض غوت الآن ومن 
الأحسن نقله للمول حتى لا يواجهوا مشاكل في استخراج الجئة من 
مشر عة الستشفی. 


أنا فقت القدرة على الوقرف . آرید أن آجلس.. تحسست يدي 
آفرب مفعد لي لقربه آحدهم مني وجلست عليه انظر لجدي.. ها آنا 
انظر الآن. لدي الراقد يرتعش.. قدمه تمرك فليا وصوت أنفاسه 
بعلو و كانه بسفس بصعربة وصوت حشرجة بعال من حسجرته 
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۰ ةق الق فك 


رمدت | بسيو شع ل اة لک کرت طلي جز ةلات 


امعم اي بان بغادر المميع الغرفة ثم بعهم اج 

اغات باب الغرفة: وعدت لأجلس على الم اش 
دى وأتكلم مع جدي مفمض العينين فالا 

با « فش غارف وش توافت بولا لاء ألا رعا ۷ د 
ا مفالك زا زمان؛ کوباية الفاي بلي والقسماط 4 
3 ۲ 1 ج 
نكر نفك لار.. آنا الات دلوت را ات ا ۱ 
الث ی با أعيديض الیوا يا عيدر؟ لے با رجش جاعات 
رکسیاری؟ اقولك أنا .ات أكيدبزعلت مني الشهور اللي "الت 
دې رات مني علشان مش حامیمن ييك.. بیس o‏ 
زهان ولا باتكل ععالك ولا پسال كل يوم عن الدوا والعلاح. ۱ 
مغل انلع ت بحب من الوا عنثان کده بطلعة. . بطلتة ليه ۷ 
۳02 رالا علشان حاسس إنك مش 


وأنا يعياللك 


ب" طا علنان بصب عله سن 
و ع يه سل سياف عن اک 
ها تيش ترا کیت فاكر الموضوع بسيط.. " 

فلت رکه جدي ورعشاه يننا رجهي بحافظ على وده 

“ااا عت يك کده.. سنك وما اهعمش بك أبوه 
نانس ل ردنك ركنت انا الوحيد اللي المفروض أسال 


1 یم آنا دلاتت والف 
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قداماك واس نتمو س و ار غارف أعمل إبه دلرقت؟ يا تر لو انت 
سایفیی + هاتامحي””” الا اسف * 

ج كة -دار قلت هاما ووجدته یقلت غلی جنبه الابين 'فساعدئة 
بطء. احطم تنفسه رحفت حر کته فقيلته على جیه واسمت رانا 
أعود لأعيلس تلك اخرة على مقعدي. 

دنت مع حدي. اتكلمت معه. قلت له النکات من رقت لآخر 
ينح أحيدهم الغرفة ليدظر لا فغابله نظر اي القوية تاسره ياغللاق 
اباب نظ لدي رينظر لي ريطا أنه مازال على تيد الياة ريغلق 
اباب بعدها. ظللت ساعات احلس في الغرفة رس رقت لخد بقلب 
حدي بصه به فاساشده على التقلب حق انتصف الليل ربدا اخمیع 
ادر انا ما عدا خالا وخا رنه الجميع في الخارج رظللت آنا 
ساهرا حق وجدت جسده ره الم على ظهره یتفض على الفراش: 
ب قفت على اقدمي سرعة مارلا خدثته لکنه فتح عيتيه ونظر لي 
رالفت: سب ٠‏ بعيني.. وشعرت بقلي يقبض: نظرته لي لم ينظرها لأجد 
بي حیاته. نظرة بستجد بي ها رأنا أشعر بقلي يفيض أكتر. يدي 
عای جسده غارل قدلته وهو بنظر لعيقي رجسده یعحرك حرکة 
بسیطه ل ب, ادیة منه وبرلعش ريده ترتفع وتخفض رانا احال أن 

- " ها تذالش بن جدر آتا هنا * 


آف فا بصات معهدج فيزداد حسده لي الارتعاش رتقع عيتي على 
قب فاحد أها تعصلب فجاة ؛ تم قف عن اخر كة فانظر لعییه وأنا 
ألقنه الشهادنی بصوت عال وارددهم بسرعا رهر يجذب بده من 
بدي فاتر کها وله أمسك رسفي هدها وقبض عليه ثم هدأت نظرة 
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عييه فجاة زهدا حسده ورامه يبل بيا على الوسادة وبعض قطرات 
من اللعاء تساقط من جالب لمد. 


ما هذا؟ هل مات؟ ين هو الآن؟ أين أنت با جدي.. 

ماذا شعوت وأنت في سكرات الوت؟ 

ماذا شاهدت؟ لاذا نظرت لي سكلا" هل تالت آمي لك رهي 
غوت؟ افد كنت آنا السبب الیاشر لي موتك.. آنا أغرف أله دراه 
ولكن الأمور تجري باساب وأنا كت السببء أنا قاتلك يا جدئيب أنا 
فاتلك با من زيينني.. نمايمك كانت على يدي أنا. 


غطیت وجبهه إمدرء والدمع باي الخررج من عيني؛ وفعحت باب 
الغرفة ليقابلي من استبقظ من النوم من مون وأنا اردد الشهادتين 
بسالون فقلت لهم هدرء أن ججدي مات ومن الاحسن ألا اسع أي 
اصوات راخ رالا اسعخعدعت يدي لاسکت من يصرخ. 

| تصدقتي التي في البداية ولکن عبني كانت صادفة رهي تنظر 
لهم بحدة وخالي بقعحم الفرفة لي حين قلت آنا من يريد أن بلقي نظرة 
عليه يدخل منفرذا أا من بريد الصراخ فساطرده بهدوء قبل أن بفگر 
في الصراخ.. 

حاولت احدشی بات غالي المتواجيدات الصراخ رلكتها اصطدست 
بعيني تنظر لها بغضب وأنا اقترب سها فخافت أن استخدم بدي 
بالفعل فکتست صرخمها بصعوبة. 


دخلت غرفتي وأنا اجلس على فراشي افكر مات رالدي ووالدي 
رجدي. آخر من يربطني بأسر الحفيقية لحق بعائلتي: والدي أشعر 
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أفنا جاتب لدلك لست حرا هذا القدر علیها, آما والدي. فاعنی أن 


آراه رة راحدة ققط؛ اريد أن احضه وآفیله وأنام على صدره.. آما 
جدي هر من أتمنى أن أتحدث معه لثالية واححدة قط 

أزيد أن اتكلى ععه لفاية, أريده أن يسامحني على ها فعلت عقه 
أريد أن أبكي أمامه وأطلب الصفح مه 

خازلت البگاء وأنا في هذا الوضع فلم اسعطع.. أعتقد آن حيانَ 
هي مرت جمدي رعلي انتظار موي آنا الآخر لألحق باسرن للعالم 
الأخر: .. رآن آمر سفس الراحل التي مروا ها. 
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الفصل الثالث عشر 
الساعة الواحدة ظهرًا 


مر خعة الأم فى الهارة الانية افادئلا لعلن عن رفاة انها 
الأكبر ذو الستة عشر عاما:. الرجال في الدكاكين بهررلون للمول 
الذي خرج منه الصراخ؛ هذا صبي الميكانيكي الذي ارسله سیده 
لسطلع الأمر؛ وهذا الشاب الذي يعمل في محل البقالة الصغير على 
اول الخارة وهذا وهذا وهذه وهذه والكثيرين يركضون إلى هذا 
الول المكون من للاثئة طوابق ویصعدون إلى الطايق الأخير رهم 
هون باقن الصرجات ازع بي 

لا حول ولا قوة إلا با 


افد توق (علي) ابن (سيد محروس) السائق لعربة اسعاف تلك 
المستشفى التي لا يعرفون اسمهاء تقول رالدته أنه لم بستطع الاستيقاظ 
باكرا وطلب من والدته آن تعر که لینام وبالفعل حاولت إيقاظه الآن 
ولكتها اکشفت آله فارق الياةء حارلت الساء قدلة الأم رالرجال 
یا کدرن من اة والأشقاء يحاولون الدعول للغرفة والرجال بهدنون 
من روعهم: ظل الال بهذا الارتباك حي قال احد الأشقاء: 


- " حد یکلم بابا بسرعة ' 


تاها الشفیق المغير فهرع الجميع يضر عن رقم افاتف 
امول للاب: من كان بعضیل أن هنا الاب قد شارك الليلة الابقة 
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3 دفر اند حث لفاقدي الأهليق من كان یدخیل آنه يده أدغل 
الت التعف د + فيش ننهم.. اترى کف سیطبل غير مرت اعد 
أو ادل 


رففت ردالاء م (دعاء) في المطبخ وتلك الأخيرة تقول بابنسامة 
صالية 


- اها تخافيش يا بت أكبد (حاتم) كويس بس انتي اللي خايفة 
على اتفامسي 
توقفت رداليا) عن متابعة الطبخ ونظرت لوجه شفيقتها الذي 


طفي اللون الأحمر عليه وزادت افالات السرداء تمت عييها وهي 


تجاهد لختحهدا كي لا تنام رتترك شقيقتها يرها. 

= " بطلبي قراية ليه پا زدعاء) في الرراية؟ * 

- ' قلت أرتاح شوية واعمل معاكي الغداء علشان بابا وعاما لما 
يوا أكيد مش هاسييكك لوححدك * 

قالت (دعام العبارة الايقة ثم تبعتها قائلة بعد ثران راشا 
تذكرات شتا هها: 

“اهو انني ليه فضلتي مصممة آقرا الرواية بعد ما الصور اللي 
صورقالك طلع فيها لون اسود؟ " 

- " لا نگملي فراية هاتعزئي کل حاجة؟ * 
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نجاة سعت افعاتان موت طرقات عالية على باب الشقة 
فاتفضت (دالیا؛ رهي تشهق رعييها تسم ما جعل (دعاه) شظر ها 
مدهشة و کادت آن تقول ها شینا ولا أن رداليام امرت زدعاء) بان 
تفج باب الشقة. . 


جاو لت ردعاء) أن طح لمها للكلام ولگن سرت الطرقات عاد 
مرة انية... كانت للاثة طرقات بفصل بين الطرقة رالأحرى ثائية 
واحيدة فأعبحت بطينة. 

ذهیت (دغاه) اتح الاب واقربت فنك فعاد وت الطرقات 
قبل أن تفعحه بوا فالعظرت حن انتهی الطارق من الطرق رلعحت 
جزء مغير من الباب لأن هناك سلسلة تعصل من الياب للحائط حى 
لا بمح للاب بان بفعح للنهاية بل تعطله السلسلة كي اكد من 
الطارق أولا.. فحت الباب قليلا لتشاهد من وراءة من بطرق الباب 
ولکنها رجدت الفراغ ۱۱۱۱ 

دارت بعيبيا جیذا, ٩‏ بوجد أي شضعی؟؟۲ نزعت السلسلة 
رفسعت الاب بالكامل ونظرت حیذا وهي تقول لي نفسها من هذا 
الذي بسبطیع أن يطرق الاب ولي خلال جزء من الثانية خفني من 
أعافية؟ 

أغلقت الباب رعادت مرة احری للمطبخ شاردة ولکنها قبل أن 
تخطی باب المطبخ معت رداليام التي تقف منشهلة آمام الموقد تقول 
فا : 


- ۲ لا لحي الباب ملقيش حد, ضع؟ * 
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فحت ردعاءع لمها مسدهش:ة فقالت رداليا 


هر ها طیا: 


- " الباب ماعط 
حد ور او * 


هنا در سوت الطر قات على الیاب فمل (دعاء] في حن أن 


ر دعام في جين أن 
سقطت على الارض فافدة الوعي o‏ 


(دالیا) آدارت وجهها لها وهي 





دلوقت تأي أرعي تفتجیه لانك مش 


دهي مازلت. لعطر 








- "لو مش مصدقني شوف بنفساك " 

فالتها (دينا) لشقيقها الذي بقف بالقرب من الباپ, بلع ربقه وقال: 
- " ازاي عرفتي إن محدش ورا الباب قبل ما افتحه! " 

وضعت يدها بين كفيها و(أحمد) يقف متحمدا عند مكانه بالقرب 
من الباب؛ لم تهر فترة کبرخ إلا وقالت (دینا) وهي مازالت نع 
رأسها بين کفیها: 

- " ولوقت الباب هايخبط لأخر مرة " 

عندمنتصف العيارة عادت الدقات القوية على الباب فحری 
(احمد) ليفتح الباپ مرة ثالثة ولم يجد من يطرقه!!!! عندما نظر 
لشقيقته الجالسة وجدها تتناول من على المنضدة الجانبية رزمة 


الورق التي أصبحت لا تفارقها وهي تقول: 
- "(حازم) عايق يکلهني ” 
اتسعت حدقتا عين (أحمد) وهو يتأمل شقيقته قائلاً: 
(مقطم من ال رواب الأصلية) 
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المقرة. الظلام الرهیب والس القیض. انت المسائرة.. جم 
الث توالت لعظام محائر آر عظمة رعيدة أو أشباء غرية لا تعرف 
ما هي, الشتان الوحيدتان اللعان هد كفنا بالكفن الأيض إحيداكها 
للشاب مفصول فد فر اليد المشوهة والوجه الحروق المدمر 
والدي كان عك يده اليس علبة الام قبل أن بنج عها عند 
(هادي). أها الآخير لر اليد الیمتی والوجه اغغروق وعينه اليسرى 
العالفة. هذا هو الذي كان على فيد اغياة قبل أن بدخلوه القی .. اله 
الآن يعحرك بصعوبة زاحفا على نراب القبر وهو يصدر من حنجرته 
صوت مكترم يجاهد ينال الحواء وذاكرته لا تعيد إليه التفاصيل 
الکاملة. 


ظلام بیط به فلا بری بعییه الو حيدة, رائحة لقيلة ل" بتصملها 
جهازه الحفسي: لا بشعر بيده الیسری رلکنه في نفس الوقت بدا 
بشمر بضغط على كتفه الأيسر في فوضع القطع: بده تتحسس التربة 
بلا فهم وهو يجاهد لیذ کر ماذا حدث له زحف جزء بسيط جانیه 
ولكنه امتغرق دلیقتین لیر حف بضعة ستتیمترات؛ اصطدمت يده 
علمس فماشی فامسکه بعش حارلا غبیزه رکانه رقع على كر 
فر له أبن هر الآن. رغه أن برقع الگان الذي یز حف داخله. 


نس يده الوحيدة الشيء الفماشي بروية حبق وصل إلى جره 
لس قماشي !! ملمس طري جعل يده فض لأرل وهلة, عادت يده 
لامعكفاف فس المنطقة فشعر ان هناك شيء لزج يلعصق بیده هن 
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ذلك ازع الطرئي» فجاة وصلت. العلومة لراسه ركانها صاعقة 
كهربية سرت في جسده. 

نه جلسی وجه إتسان ملی؛بالدماه: ظلام وتراب من حوله 
رملمس لماشي داغيله ‏ رجل.. إنه. داحل القبر الآن ۰ / یتحسل 
الفكرة وفقد رعیه ل الال 













الفصل الرابع عشر 


لقد طمعت في ادا يدلا من الفطار. كما كنت أنوي, قم 


ياعداد الدجاجة الجفدة القي اشتریها رحشو فا بالبصل رالطماطم 
والفلفل ربعض العرایل وأدخلميا لفرن وقمت بسلق الكرونة وان 
بين الین والآخر أتوجه اغرفة تومي كي أبدال ملابسي راعود ريشا 
لتابعة عمل الصلصة رهي تضح على البار. 


کت انکر ي الام راد انکر ي مونوع الصحة الق 1 


مانب الها الوم کما نان في .د | فی رك ون و 
5 جع من المصحة ولي هكل بحني تلك الرة حيث نی سأقوم 
اث على مرعنى في مصحة ولیش مرضی في ظروف طيعية أي 
ل ابحث میاق بفروف افد اللي بعر فد لش من نی 
جو الستشفی. 

* يوجد حل إلا أن أحاول مراعاة سكل الأسئلة الى سانن 
اي ولي اس الى ا ون لون ولي 
ظللت أفكر في تلك الأمور وأنا أقوم يمتابعة الطعام من وفت إآخر 
راجلس في الصالة أمسك ببعض الأرراق أخط عليها بعض الأستاة 
کي هد ال رل نفس الواقت أذ كر نفسي بطرق العاملة التي 
ماه لمری عن طریق کلمت کر کیا ف لاک مید لور 
را سني ارق سمل ومق ادا از اتوقضف عن العمل قا یع کار 
إذا اتخذ نوع من اليل الدفاعية. 
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نضج الطعام فتقلبه للمائدة وحارلت أن أفهم الطفاز كديا رت 
لم بستجب, يبدوا أن الكهرباء لا تصل من الأساس لدرائره N‏ 
لا يهم آخرجت من مكتبتي کدنا لدکور مصطقی زيادة ر : 
رلکتي ند کرت أي قد قرانه مند اپام قاغرجت ابا آخر قدقا 
لد کتور | فرج عبد القادر له الذي كنت آشعري کبه سذ طفولني.. 


كان كتانًا. عن مبادی علم. النفس فتخعه لانشط مقلومان بلغة 
اع و ام ريت و ا ۳ ۳ 
الصفحة ثم أمضع بعص الطعام حيث أن تلك الطريفة كنت 
استضدمها اي صفري رانا اداول الطعام بدلا من مشاهدة الطفاز.. 

انتهيت من الطعام فرفعته من على الائدة ودعلت الحيام لأغسل 


ن آثر الطعام أغلقت الباب على نسي ورقفت على حوض 
سس مددت يدي لأفمح الصبور ولکن مرآة الحمام جذبتني 
قلیلا 


قربت رجهي مها باسطراب حى توقفت أمامها تمامًا.. أين 
انفكاس صوري في المرآة ۱۱۱۲۱۱ 


شهق. شهقة كبيرة وهو :يخاول أن يمرك يده من على الب الي 
رضع يده عليها يعحسهاء إذن هو دال قير باللهول باللهول: هل 
مات ويعظر الساب ام آن.. ام أن ماذا؟ 
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ابعد بده عن اة ,| 
راوصاله ترتیش نما لهم.. اول ال واه 
على الارض لينهض .رلكده فد الوعي فيحاة. 0000 


۳ لا أرى امكاسي المراة؟؟؟؟؟؟ توفقت اقیقد انر للمرآة 
0 التركيز محاولا تأمل السطح المضقول وعل به مشاكل في 
1 
۱۲ ۷ جدری من للك | لانمکانی باب | 3 
رلکن اتعكاسي هو اللي لا يظهر. رد 
فعست الف 5 

2 لصنيور بخرود وانا اخسل يدي بالصايؤن والاء.. ایت 
ست ی ال واه اا لا یری تخا ما 
4 حل را لقد مر علي قبل ذلك نوع من هلاس الفضاء 
راضطراب الشيخوخة جعل المريض بری اتعكاسات صور لاشخاص 
رين عندما ينظر للمر اة ۱ 

ري عالة اخری وجد الریض عيوءة . 
اخالپ الآخر للمر آ3. Rr‏ 

حل مت عرض نفسي؟؟ هل هو إجهاذة رما نی نهر یل 
في القراءة والبحث رادم في بعض ساعات اللبهار فأمبت بيلك 
املاوس: بالطيع ان امرخ وأقول أنني مجنون ران مصاب يمس من 
ان العفاريت, لقد قابلت لات من انون التي بری المريض 
ها n‏ کل لقن لوح من فلاو یمیت 
رلکن يهب علي معرفة سرها. 


i" 


على كل حان الوقث لانام قلیلا حتى آکون في كامل وعيي عندها 
أذ للممكة. 


هل انظر لمرآة غرفة نومي قبل آنا أنام؟ لا لن افسل سأحارل تمالك 
أعصابي لأنام قلیلا.. دحلت لفراشي وأنا أردد بعض أدعية اتوم قبل 
ان آنام شعرت بعض الا في عبني .. أعقد آن عيني تآلرت هي 
الاخرى بالاجهاد. 


ردعاء بدأت تفقد أعصاها فعلا. عدم البوم, شقيقعها التي فقدت 
رعيها أكتر من مرة, الرراية الفريية.. كل ذلك بدعوها لأن تفقد 
أعصاها رلذلك فقد بدأت بنقل شقيقتها من المطبخ رهي تدادي على 
شقبقها الأعفر الذي أعابه الرعب رهم يشاهد شقيقص ردغاء 
تحارل أن ترفع رداليا) من على الأرض لتسند جسدها وتجرها لغرفة 
العوم. 

مرت (دعاء ف شقيقها بان ضر فا زجاجة العطر من الف فة 
بسرعة.. جرى الصغير للفرقة رهي تحاول أن بر شقیقعها بصعربة 
وقد تذكرت آفا طلبت من شقيقها أن جر زجاجة العطر من 
غرفعها رهي ذاهية بداليا إلى الغرفة الآن.. لفد فقدت عقلها. 

نادت على الصغیر بان يظل بداخل الفرفة؛ ربالفعل استطاعت 
نقلها ال" فراشها روضعتها على الفراش رجلست هي تلهث على 
الفراش الآخعر ثم نكرت شتيقتها الراقدة علی الفراش فهرعت تاخد 
زجاجة العطر من الصي الصغیر وتحاول إفاقة (دالیا) برانحتها: جحت 


۱1۷ 










قات في یه رالات پضع هریت سید اليد ر ٠‏ | 
كي تفيق. 9 


٠‏ جلست انها وهي تشع بالاجهاد يتملكها ولكني ‏ لت عار 
نفسها و طلیت منها تفسيرا ا حدث فی ذ کرت (دالبا) الأحداث. رك 
وجهها ينقلب مرة اخری ولا رة من زدعاء) افرعتها: قد ره 
(دعاء) غارج عن شعورها بالفعل رهي تطلب تفس ا يحدث حو 
> ان قولتي إنك وقفتي لغاية فين في الرراية * 
48 ا ينوع من الإرهاق فردت (دعام نافذة الم . 
- * لغاية ما مات الكاتب وأهله دفون + 
- ” كملي بعديها حاتفهمي * 
صاحت ردعاء) بفضب: 
- ' أنا اتخنفت هاتقولي رازه يه ٠‏ 
لالت (داليام ياصرار: 
- ' اقري اني هاتشول بنفسك ٠‏ 
كان العبي ينظ شم برعنب فنظرت له (دعام وأمرته بان يلم 
في اخارج لجری الصبي دتر کهم بالفوقة: ثم قامت: ردعام) من .على 
الفراش وآغذت الرراية من على الكومود اطاص ها وجلست على 
راشها هي ولتحتها اتکمل قرامة و ردام فر فا وتقول, 
- " قبل ما تفراي أي كلام لازم افولك ان 


شرفت إيه امار 
الیل خلا أصرع ٠‏ 5 





— 1 
- * العروسة اللي لابسه لسعان فرح كانت هدية من رحاتم) بعد 
ما لضا امعحالات السنة دي: العروسة دي شوفت دم ازل من 
عنيها على الارض والدم برسم شکل قلب جواه سهمین عکس 
بعض, الرسمة دي كان دايا برها رحاتم) لي الکشاکیل و کیت آنا 

باقلده وبارسها في کل مكان " 


على الضوء القلیل الذي بان من النافذة رأت دمیتها التي 
آهداها ها (حاتم) رالي اتخات شکل عروس صغيرة ترتدي 
فستان زفاف. العروس یرل سائل من عییها يشبه الدماء 
۱ بزل يغطي فستافا الأيض ثم یکمل نزوله بغزارة حى 
تبرل القطرات للأرض؛ فعحت عینیها بفز ع رهسي تسشهق 
والقطرات تتجمع على الأرض لسکون رسمة مهزوزة الما 
لقلب بتر قه سهمان متقاطعان.. باللهرل إفيا هي تلك 
الرسمة؛ فا هي. 


سول رسيد جمروس».. شقعه خالية ال" سه هو بعدعا استدعوه 
رفوجی بوفاة ولده, وعانبه رقف أحد أقربائه وهدالك زر ج شقیقته 
وله لي امام بل طشت. كير بالاء وبداکد من خلط الام البارد 
بالساخحن لیصبح الاء فاترًا كي لا يؤذني احشة. 
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كو لهذا مو غسل جد رل امن ونی وور بیع ناکرا 


جضة الصغير دته وبالعالي كان ی ان يدا غسل ال وي أشاء ذلك" 


يي بسار اج شهافة الوفاة والاور اف اللازمة والتي 
مة لدفن الجنة فهو سيدفن بمدافن الأسرة بالقداطر. 


بعد رة حزن وبكاء من الاب هدما غاد ملهوفا على ولدم ۱ 


اسحيية خجاعته وقرر أن يفف في اتا غسل جفة ولده. 


۱ لذلك زعا فة العام القدعة ربط الصالة ررفعت 
لسجاجید ونفل الأثاث ورضعت جنة الفتى الشاعصة المتصلبة فلي 
0 اقارهم بان یفسل اج بنفسه لأنه يعر ف 
و ند بكل رلق خلع ملامس اللي وهو يقول الادي: 
د يساعده عو من الالقیاد كانه .ل يفق من الصدعة بعد ثم 
بغطي عورته بقطعة الماش تداري ماع ۱ 


ر كا ااه زتاکد المفسل من ملمسه قبل أن پاد منه يكوب نې 
0 اي E‏ الفنى ررالده بقف اطا إلى الو نوج ت 
ا # غر يساعد المفسل بان برفع يد والدة او يشید 
جسد رلده از اول الفسل الکافور الذي أحضره الرجل عه 
روضعه على هذا القعد اليعيد.. ۱ 


قیاق 5 ىد ١‏ 
رة صرعة لقم من ازج يسيم نے رل 
م بأن العسمست ولظل العس خانت تفلت يا 





«سید) بنظر لولده يشرود رافكار معخيطة تاي لعفله لا يبيعها 
خبط تفكير منطقي؛ ذكرى قديمة لإمام السجد لي حطبة الجمعة يقول 
بان الميت يشغر بككل من حوله ويشعر يمن بلمس جسده بل ويتوجع 
ألما إذا آذاه أحدهم: لذلك المفل يعامل عينة رلده برق 

بعخيل (ديد؛ “كل الأحيداث القادمة لانه بعرفها ويشعر آلا بمب 
أن تحدث: الكفن الأبييض الدي سيلف به: القلاة الق متهلى علية 
ف السجد, تقل النعش إلى القير ثم....... توقف عقله هنا مر1 اعری 
ر كانه ۷ بعلم بمق ماذا سیحدث بعد الوصول للقير. 

بدا المفمل تلو دعاءا بصوته الرخيم وهو سعد ويطلب من 
زرج شقيقة (سیدم أن يملا الطشت للمرة الأخيرة لیعوضا الفی قبل 
أن یکفن. 


EEE 


ا 


حصر یا على 
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انیت من اسي سم بها وغادرت المول وأنا استقل لاسي 


ال ل الخامس عشر ندعم حدا آشرت له؛ فلت له أن يلعب لفیصل ربالتجديد شارخ 
د دء ابعسم لي السائق العجوز رالطلق بدرن كلمة؛ نظرت 

اأ بسر لے 2 
لساعة الرابعة عصرًا للطريق في الخازج رانا افکر في شکل هذا الرض الذي أنا ذاهب 


لحه لأن المريض من اغحمل أن برفض الحديث باعباره جنة رابا 
ا او وي دورد واه ر یدز رن ر راض الطعام فبضطر المرض إلى اطعا ولکن .هل اتم تجرية 
مه على الرابعة ولکن جيد أن اسبفظت من تلقاء نفسي, دیا الجلات الكهربية على تلك الهالات؟!! 
كام ما حلمت به في ألناء الوم ولكن تفاصيل ۲ 1 ۱ بو 
مقيرة مظلمة رجدث وا حلم غرية.. عاق جاء لي خاطر مضحك عن الأفلام الساذجة الني تصور الجلسات 
أتذ کر ف e‏ + خاملت على عقلي ران الكهرية للمرضی النفيين كنوع من العذیب أر على اناس أن 
لخاصل خب جب صرف ET‏ الطیب النفسي يعمل كهرباتيًا بعد الظهر ريسري رقت فراغه 
ا ا من اجمر آي بيعت ذلك الاسم فد او مرت بكهربة المرضى عن طريق جهاز مرعب الشكل والمريض يتاره 








دوه استقل إحدى المواصالات, لذكرت إند اسم منطقة مقاير ربصرخ: 

معرولة؟ ناذا يترود ن زین 5 1 

عير وب 4 لي کچ ام کاني آحمر ای اریز لقد خضرت أكثر من جلسة علاج بالصدمات الكهرية وأعرف 

9 ۳3۹ چا 7 ام نسح غيالي فص سك مدى دقة ذلك العلاج الذي بستخدم أي علاج بعض حالات القصام 
9 له ف رسجلا دعل المخيرة وهو جي ورن راشذیات وجدرن العظمة والوسواس القهري وبعض حالات الصر غ 


النادرة جذا والتي يضظر ليها الطیب لضبط كهربة المخ عن طریق 


أن بستفیث بي عن طریق الاتصال | + ارتفعت حكني فجاة 
الجلسات الكهرية الني تحتاج لأشعة على المخ وقياسات عديدة. 


وأنا اقول في نفسي أنه اول دسال رسالة من دال الب لي لادا ل 


تم |حدی عروض ایائ | ر ۱ 
سا اوري ید ی لخ لا أ ال ۴ من راعذ موالقة من اهل الریض أو من الریض نفسه |ذا كان على 
ني ول مرو ووی و ا کف اد ما رس ی تا او رد یا یا و 
= ۱ مقر | باي ألم اء الیل کما بور ١‏ 
اکملت ححکان وان لقنن اقل من ت از ٠‏ حان الوقت 
تلك الجلمات التي يقوم لریق عمل برعاية المريطن قبل وبعد 


اارتدام علابسي واللحاب إلى المصحة النفة 
۱ الحلسة رعق الأذن بالعلاج باحلسات يعم تحت |شراف طبیب 


Nar 


۷۱9 





استشارني يراجع حالة المريض والادوية التي لم توت ثمارها عع ۱ 
من دد عدد احلسات ومو اغید‌ها 


أعضد أي یب أن أععذ لي الاععبار السؤال عن تعرض الا 5 
القي سازورها لعا ج بالهقدفات الكهرية أم زه 

فجأة دری صوت سالق العا كسي بقول: 

- * فال ایدك يا باشا؟ " 


نظرت له باستغراب فأشار إلى بدي بدهشة فنظرت فلم اجد شا 


۱۱۱ 


طلبت مه التوضیح أكثر فآشار بيده مرة أخرى؟؟ ثم نظر لي 


ماللا بعينبه عن غيالي وعدم وملاحظقي.. 

لي املك إلا أن آشکره على اعسامه كي بهدا برغم أنني لا آفهم لا 
یشو بالضبط؟؟؟ 

يعاول الوالد اللقیعات يطء وهو بين الين والآخر بظر لغرفة 
نوم اببيه ثم يبظر للأم فسظر هي الأخري له بمسبرة: 

- * أنا قبي مش مرتاح على البحين " 

قالغا الاب رهو وقف عن تارل الطعام لول الام رهي شسح 
بعض الطعام الذي سقط على ملابس العف : 

- ۲ أنا لا دلت من ساعة. رلقيت «داليام لاعة وردعاء) قاعدة 


تفرأ وتفولي ان رداليا) تعبانة شوية رهاتکمل نوم وإها مش هاتقدر 
تقوم تا کل استغربت * 





بر ادارت لمع رفانت 
آغبی علیها في الطخ النهاردة 


۰ , هادة يقد این لب انا [ 


ll‏ جح 


+ ا هو علشان ده قادلك تجیب دکعور لدا 


۰ ع لدعور " 


ر سیا الأبوين ما ييدث الآن دال غر فة نوم الفعاتات . 
5 3 طهر ها يفيه العینین + رزدعام) سظر للرراية 
اذ تنام 1 ۱ 
6 .ف تفعها على اشر اد أعافها مقص حه على اعد 

تین “لان ا اي 
العقنسات , 

اسمقظت رداليا, ونظرت إعقيفعها رلالت بعرت رین متغطع 
العارائسه 

- ۲ قهمی حلاص ' ۱ 
الصرت رنظرت زدقیفیها تلومها على تلك 


انات زدالیا من 3 
چدها بوت نهد کي رج مالیا سپ 


الفاحاق.. هدات وفالت 
الوم الذي بقلبها: 

» رخات “كنب ليه الکلام ده : 

ارت ادال عینیها «تسافطتا رة لجاة سالت على خدها 
ثم اخععقست؛ ناك :. باءم بعدم تعديق: 


".خا وت الاب ارملته هاتشرف لي لند دلب إن العررسة 

4 سك أياة اححامعة 
بع انها لها في عيد یادها ايام 

۱ ت عات فرح اللي اشثر 1 

any‏ رون رة وة يكنب كلمة 


غرقانة دم رالدم اللي نازل: ۵ 
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حبي. نفس الكلمة اللي كان بیکنها لها في في كل مكار 
یتخاعسموا: رشن خط اد 
آخعذت انفاسها وأکملت: 


- * الأرملة هاتفتكر فصن (نصف مبت؛ القصة اللي كان ذا 
يكلم عليها قبل ما يموات.. تلاقي إن جوزها ساب ليها وسط القع 
حدذیرات من حاجات بتحصل في رقت معين. هاتلاقي البطلة اللي ل[ 
الرواية عندها عررسة شبة اللي عندها ریحصل ايها نفس الل 
حصل عندها.. ده معناة إن الکاتب بيعلن ليها عن وجوده معنها 
رمعناه إن فيه حاجة عاير بقوفا لها له مش عارف ب 
الكاتب مکش عنده رع بس. الكاتب كان بيقدر جرك احاجات 
عن بعد وبكسرها بسهولة من خلال كهربة مش طبيغية في. ۱ 
بعديها عاتشوف رقم جوزها يعصل بيها على موبایلها تفح الموبايل 


ماقلاقيش حد لكن الراية اللي قدامها هاتشوف ليها صورة واحد 


بحكون من الدخان!۱۱۱ في الرواية الصورة اللي ظهرت لها : 


مورة العف يتن ردة شخص ديم لازم تحفظ شكلة وبال لا 
ظهر ايها تاي في أي مكان, تاي يوم الأرملة ماتيب آغها ما ا 


جوزها علسان تحكيله عن اخاحات اللي بتحصلها رأخرها معاها 
الاب هايدق عليها تلات دفات درا بعض ببطء ريسكت شویة 


ریدق تلات دفات برحه ريسكت شوية ريدق الات دفات بره 


الروابة اللي مع الارملة بعفس موت الدقات وتسمیها زالرس) وإها 
هاتسمع الرمز ده تايي,. * 
فحت زدالیم مر أخرى رقالت: 


- " تفتكري کل اللي حصل ده صدف؟۲۴:« 


كانت (دعام) سظر ذلك. السوال وتخاف مه فقالت برعا 


جکر 


- ۰ فال الله ولا فالك يا شيضة.. التي تقصدي ان رحاتم) حصل 


له حاحة رحشة " 


ابسمت لا رداليام بارهاق وفضت بتالل واقتربت من فراش 


ردعاء) ثم أخيذت منها الرواية برفق رهي تقول: 


- * نامي يا حبيپتي دلوقت " 
حاولت (دعاء) المقاومة ولكن شقیقتها ربعت على شعرها بحدان 


رهي تعدل ليا وضع العدات لأغمضت (دعاء) عينيها راراحت 
راسها على الوسادة رهي تفيب لي التوم: 


أما رداليام) فوضعت الرواية على الکونود رآطفست ضوء الغرفة 
رعادت لفراشها تفكر في آخر آيامها مع حبيبها عددغا انتهنت 
الاسحانات وصار عليها أن تافر للاسکندرية في خلال يومين على 
الأكثر. 

المفاجأة أن رحاش لارل مرة مد عرفها أعد لها برناجا ليومين قاها 
لبه بزيارة حدالق ودغول السینما مرتين وتناولا في البومين الإفطار 
رالغداء والعشاء لي مطاعم كبيرة عق عندها تمنت أن تزور الحسين 
فاما بالعجوال فيه ودخول المسجد رالفلاة فيه, ثم تاولا الطعام عدد 
مطعيم شهیر فوجنت هي باسعه الغريب (بحة).. 

غات وأربعون ساعة فضتها في معادة وفعلث كل ما تبعه رجلست 
ل كل مكان سيعت عنه أو لم تسمع عدف رفي النهاية قبل أن تفادر 
الفاهر 8 جلت على المقهى الذي بحفظ عدات الذكريات شما. 


باه ۱ 





= " كات نفسي نكون معجوزین با زذالبا دلوقت * 
اقرت وجحيها من اانجل وفالت بصوت خافض: 
- ۲ رانا کمان * 


فجاة تذ کرت شيا فعاد وجهها للجدية وفالت: 
- * أنا ما رفيش أكلسك طول اليومين اللي فاتو على الرو 
زي ها طلبت مني " 


۲ إن" 


- " دلوقت آنا اقدر اتکلم انت عارف رآبي با رحا في الروا 
دي من ساعة ما قريعها راي قولعلك عليها إفا عبقرية ورعبشتي جا 
لدرجة آي لعدت لیا ما غعش من اوق من القابر واشکافا 
ورصفك لبها " ۱ 


- " انا جارف آنتی عايزه تقولي اید * 


- ۴ مش عارف, ابت ليه حلیت الذکریات افش رکه اللي في 
الرواية بين البطل والبطلة تبقى ذكرياتنا راحلامهم آحلامنا.. دا حى | 
دبلة اقطوبة اللي كنا نحلم بشكلها اقا تكون مكوب علها . 


حررف ادا من برة الدبلة بشكل بارز.. نحليت البطل والبطلة ١‏ 
بلوها * 


- ۲ با حبني ما آنا قلبلك اي حطيت فيها. کل مشاعري 
وافكاري وكل... ' 


لاطعته زذالياء فائلة بببرة حادة: 


BA 





- ۰ لية مش عابز تجاريني وتقولي البطل جاع مف Rar‏ 
نفس المرض زيك ونفس الرواية اللي یالقها.. لکن یاج اي 
بعر فهاش غدك.. الت بعر لك المماجات اللي ححواليك بارادنك؟ 

٠ -‏ وه موحوع كبير مش زي ما انقي متخيلة.. 

- " وکمان العررسة اللي اشع بعهالي امبار ح وماردتش آتکلم 
معاك ليها عرومة ية بابة فان فرح زي العروسة اللعبة اللي 
لابسة فسعان فرح في الرواية " ۱ 

عدت أن تكمل کلمافا لولا أن قاطعها هو قائنا: 

- * الرواية دي هي أنا با (دالیام: انقي قرليلي الت نفك رانا 
اهر بت رواية حطبت فيها مشاعري رتارف رذکربان: الرواية 
دي أو ففلت یی ادا فشات راو نجعت نیقی الا نجحت» لا 
الرواية دي هي آنا.. لو بيني محيح يي الرراية دي رافریها 
اا 3 

- ۲ اید د انت يتقول نفس كلام البطل في روايطك 

- * بلاش الکلام ده با ردالیام راجمیتی. . أنا من بکرة هارجع 
اكمل مخواري مع الناشرين بمكن الاقي اللي يقيل شر لي ري 
نفس الوقت عايز اطمنك واقولك الرراية دي غيالي لا" 

برغم تلك العبارة لكن (دالیا) شعرت بالخوف يعمو داخيلها 


Emm 


تم لقف العا کسي سام سید یات القالة رعو يال عن شار ۲ 
حسن ماد ولكن البقال كان مشغولًا مع فا صغيرة فقلت ألا له: 


2 چو صما فش ی تارج يوون کی 
۰ اب نی انا اول بره ارف ان نی درخ ام 
“جد شازع الفشرين. مع ای من الطالید ای ۰ 7" ۳ 
- کب تعس شوب ۷ عاج جوة دوبن یکن نی و و 
وال على اس یکن ارون يرت ارم 0 ۲ 
الشوارع زي عادقا وحن حسن وار وم ۰ 9 


س کسی ی وی وق اجوت سے را 
أمامة لافعه زرقاء لامعة كنب علیها شا 












- "دي بني * 

- "را لیهاللل يا جاج ٠‏ 
كراشت لقا ودين رامین ميهي ل 
راي شعرت آي آعرفه. رای فيا ذلك ,رم کنا 
ا لو ره قبل ذلك ولکن مق لا ای کر قبل أذ 

- احا اتقابلنا قبل کلده یا حرم ٠‏ 

اتسم الرچل الطیب وقال: 

۲ أنا کیان 

2 أن کمن ببة عليك باب لمكن اون ران 
کات الهم ساعني با يني آي خلت تومل مار 
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فتحت باب التاكسي وأنا أودعه بأدب سار بعدها بعيدًا ودعلت 
انا الشارع أيحث بغيتي عن المضحة وفد نسبت آنني | أذ رقم 
الصحا, ها هي ذا عبارة عن عمارة كبيرة علقت عليها لالحة رة 
عليها امم الصحة و گلماات عن وعد الریض بالاسترخغاء وال احة 
النفسية التي سپلافیها دال الصحة. 

دخلت الصحة التي تتكون من سبعة طوابق بعدعا عرفت بعد 
دلك, الاسغبال عبارة عن هو کب أليق مجلس به .مان برتدي 
آحلشم بلایس عادية لیص رسررال اما الثان فقد ارندی ملاس 
الستشفی التي تتکون من اقيض رسررال من نفس اللوت الفامق 
وهناك بادج معلق على جيبه كب عليه الاسم الذي لم استطع قراءته 

قلیت خطو ات بسيطة داغيل البهو ذو الإضاءة اقافعة ال ية 
للعين ووسط بعص آواي الزرع الذي آعتقد أله للزينة, توقفت امام 
الكارتر الذي يبلس خلفه الرجلان. تتحتحت وأنا اسال عن مدير 
التشفى ققال لي أحدهم وقد كان اسر فلا حزین الوجه مع 
العبنين لا بیتسم: 

= * فيه مع حبضرتك مريض؟ * 

- ' لا.. آنا جاي آقابله لأمر شخصي * 

نظر المرض لزميله الآخر بشوش الوجه الذي ابعسم لي وقال: 


- * وال ده مشي من ساغعين لكن هو قال (نة عایرجخ غلی 
الساعة ۸ بليل: حضرتك تقدز تستاه هنا لو تحب لفابة ما يحي * 


ال لي ذلك وهو يشير إلى القاعد ال آخر الهو فشکرنه 
واجهت فناك و جلست.. استمرت جلسبي لدفالق قبل أن اجد رجلا 


۱11 










| 





يبلس ججانبي. إله رض برتدي نفس ملابس طقم المرضین هنا لکن 
من تلك المسافة القريية قرات الاسم الذي نحت بحروف انجليزية ‏ 
صغيرة على البادج المعلق عل جيه 


(ثابت عيد) هلا هو ها استطعت قراءته من الاسم اللاي 


الکم ب على البادج. 


شعرت أن (ثابت) هذا ينظر لي بين اين والآخر فبادلته آنا ابا 


النظرات الخاطفة تفرص ملامد, وضع برغم تنه الذي أعتقد أله 
روصل للأربعين أو ل آرار عقده الثالث. ۱ 

كان ضحم اة حتى رهو جالس ذر رجه آیض لى قليلا 
رشعر ناعم برغم فقا ینہ راس الفالية من الشعر.. هلا الرجل كان 


رسيمًا جذا في شابه على ها يبدو لي من عینیه العوسطة وأنفه ٠‏ 


المستقيم وشفتاه المتاسقعان. 

- * محسربك رثانت ها باشاء أزمري * 

قاها لي فاندهشت عن عرض المساعدة الغريب هذا وهو لا بعرلتي 
فقال هر كانه برد على اسعفاري الذي مازلت افكر فيه 

= " آنا شوفتك يا باشا من شوبة وقفت تسأل هناك عن عاجة 
وبعديها فالولك تيجي تستنی هناء أزمري با باشا ونا أخلصلك أي 
وا * 

كم زيار لأكثر من مصحة تعلست أن هناك بعض المرضین 
بستطیعون بالفعل هتم العجزات من خلال معرفتهم بکل كبيرة 
رصغيرة في تلك الصحات فقلت له حلر : 


- " عايز آفابل مدير الستشفي * 
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أخرج من جيب قميصه علبة سجائر رعرض علي راحدة 
فر فضتها شاكرًا فاعذ هو راحدة رأشعلها رقال بذ گاء: 


- ۲ الياشا شكله جاي علشان حاجة معينة, أكيد مش جاي 
تسال على مريض أو تستفسر عن نظام المستشفى؛صح * 

وه 

- " طب ما تقولي با باشا انت عابو إيه وألا من اوفر عليك 
الشوار لمدير السهشفی " 

- " مش هابنفع یا رثابت) علشان آنا عماج المدير بمضي لي على 
ررفة معينة.. حاجة كده زي تصریح. " 

تح لس بها وقال : 

= " بعد إذنلك يا باشا ما تقولي تصریح إيه رأنا ایدك ذا المدير ده 
لي حکم ابني الصغير: وانت سيد العارفين اننا بنبقى عارفين كل حاجة 
عن المستشفى أحسن من مديرها بنفسه * 

شعرت أن اللعبة لمععة رقررت أن أكملها مع هذا المرض ففلت: 

- * أنا جاي هنا أعمل بحث عن الات مرضية معينة موجودة 
أي المصحة دي, ألا باحضر دكتوراه في علم النفس رهایقدی البحث 
ده اري في اللي انا باعمله * 

- " یقی ده العصربح اللي ألت غایزه من الد کنر علشان تقدر 
تعمل البحث بعاعك مح؟ * 

رددت عليه يسما: 

= " ممح يا رثابتم " 


۱۳ 





آعذ (ثابت) نفس طويل من السیجارة وفال لي بنيرة حافعة: 

- * مش هايديك التصریح * 

"Ha ° - 

- " خدها مني كلمة با دکتور, آنا اعرف الدیر آکتر 
وعارف إنه مش هايديك التصریح علشان تشوف الرضی ر 
عليهم مث من سنة باين جه طلاب في دمة اجسماعية رطليوا 
تصريح برضه زيك وهو رلض على طول وقعد بقرل إن دي هيافة 
شوية عيال يدرسوا عايزين يقفوا قدام الرضی ویلعبوا في عقرشم" ‏ 

توقعت آنا شيا مشانا ولکني كنت أعتمد علی لباقي معه ۱ 
باهمية هذا البحت: إذن ضاعت آمالي في البحث.. الا إذا: 

- ۲ الت شاج البحث ده آري يا دكيرر؟ * 

قال (ثابتم العبارة السابقة وهو يفكر بعمق فقلت آنا رقد لهست 


- " طبعًا يا دكتور بس الت ما فهمتیش حالات إيه دي اللي 


نظرت باتجاه الممرضين الجالسين ملف الکاونتر فوجدقم م 
اما إل الفدیث 

- " عندكم يا (ثابت) فيه مرضی عتدهم حالة غريية,. فاگره 
نفسهم جدث» آر ععی تاي ها فاکرین افم ماتوا راقم جت 
دلوفت وفيهم اللي لا ياكل رلا بشرب لوحده رفیهم اللي يتكلم 
عرف عبد و 







نظر لميني رهو يهرش أعلى رأسه: 

- * لكن انت عرفت سين با دكتور إن فيه حالات بالو اصفات 
دي هنا * 

- " آنا مش قلتلك أي باحضر دكتوراه في علم النفس: الاسداذة 
بعوعي في اخامعة هما اللي دلوي على هنا يا (لابت).. بس شكلك 
يقول إلك تعرف االات دي * 

أخذ (ثابت). آخر نفس في السيجارة ثم أطقنها لي كعب حذانه 
وابعسم لي: 

= “كلك نظر يا دكور * 

- " باغتافش با رلابت) أنا حبيتك من أول ما شوفتك وهاريك 
على الاو بس طمتي انت الأول * 

- " بص يا ذكتور انت تج من المسعشفى دلوقت وتقؤل للي 
لاعدين هناك درل انك هاتيجي للمدیر بكرة رتجيلي الساعة ١١‏ 
ولص اليلق آرعی تبحي قبل کده علخان د الوردية بعاعق + 
هاتلافيني قاعد هناك على الكرسي ده: رلا نيجي أنا هاظبتك على 
اجره بس داتتسناش احنا بفى * 

اجضسیت ألا أيضنًا له وانا افص لاستعد لفادرة الصحة, 








- ۲ هاهاهاهاهاها مبروك يا (فضل) " 

- " الله يسارك فيك يا (مصطفی) عقبال بنتاث " 

- "ما قلتلك نجوز العيال لبعضهم انت اللي تخنت دماغك " 
- " القلب وما يريد يا شقيق " 

شرب (عبد الحي) آخر جرعة من كوب الشربات وهو بنظر لأبنته 


وهي تجلس بجانب عریسها والأغاني تختلط باصوات الشباب . 
الذي بهلل للعرپس والفرحة تملا المكان: أغمض عینیه بسرعة ٠‏ 
والالم یتزاید في صدره وشعوره بالقلیان یعاوده خاصة بعدما ‏ 


شرب من الشربات اندي یقدم في الفرح: ابتسم وفتح عينيه 
مقاوماً الشعور بالفئیان کي لا تلاحظ ابنته الوحیدخ ألمه.. ما 
اجمل عين ابنته. تأملهما والأقکار السوداء تعاوده عن لحظات 
موته التي اقتربت, ربما كانت تلك هي آخر مرة بری فیها عين 
ابنته: وریما ظل بضعة أيام لیتمکن من أن بودعها جيدًا؛ ولکن 
الآن يحب أن تستهر فرحتها ولا یعرف باقتراب موئه أحد. 

نهض فحاة وهو یصفق بیدیه محاولا الاندماج مع الشباب وهو 


[مغطع من الروابةالصلية) 





الفصل السادس سر 


الساعة الغامنة للا ۱ 


مقاعد الفراشة المراه يلس عليها الرجال امام المول يحظرون 
جروج الجعة والبعض بال لي داخله عن سیب عدم دفتها مد 
ساعات؛ ولکن کنو ع من الأدب یب عليهم السکوت والاتعظار 
وخاصة راشم متاكدين أن رعلي) سيدفن الليلة. 

أها فاغغل المزل ستجد أن الشقق في. الثلاثة طوایق سفع حة 
الأبواب رداخل كل شفة بعظر المعرين لان جيران (سيد) تطوعوا 
بامحافتهم لان شقة (سید) لن تسم بالتاكيد كل هذا العدد رخا 
النساء كي لا يخلطوا بالرجال؛ ولكن برغم كل تلك الشقق الق حذ 
الأبواب ستجد بين الحين والآخر بعض الرجال يقفون على السلم 
أعدغيين سیجار ۷. 

في شقة رسيد) ل الطابق الثالث يجلس بالداخل بعض الرجال 
لقط جانب (سید) وقد اتفق الجميع على عدم وجود الساء لي نفس 
الشفة التي نحتوي على جنة (علي) كي لا تتأثر إحداهن وتطلق 
العرخات والعويل.. لي الصالة لس رسد صامتا واعيد الر جال 
عحدث مع من جالبد بصرت عال, 

- " صلاة العشاء هانول نصلبها كبان شوية ولازم نصلي على 
اة بعد العشاء على طول علشان المعليين اللي لي السجد یصلو! 
معانا: لو فاتت عسلاة العشاء علينا نقى صارة ية ' 





- " ماهو احدا مسين باقي فرایب ,سید من اللد 
نی اء 

- " کده مش عانلحق راحنا قدمتا مشوار طریل للقرافة 
القناطر وهاتتعب أوي بلیل واحنا دفن * ظ 

دخل الشقة فجاة رجل يرتدي بدلة سوداء رربطة عنق وهو 
يقول بلهفة أن الرجال وصلوا من اليلد وهم وراءه على السلم ال 
العبارة جعلت من بالشقة هص استعداذٌا اسا بون رین 01 
نقل الف للمسجد للصلاة علیها. ظ 


تتلقت رداليا) حوفا جیذا رهي تنظر غذر ثم تفسح هاتلها احمول 
رتبحث بين الأرقام وهي تقول في نغسها أن تلك هي الرة الألف التي 
تتصل هاتف (حاغ) وعجده معلق. 

لم ببق أمامها إلا صديق (حاغ) اليم (علاء الذي آخذت رقمه 
مند أيام دول رحا للمستشفى: هي لفتقد آلا مازالت تحفظ 
برقمه عق الآن, ظلت بحت بين الأرقام لي هاتفها المحمول حى 
وجدنه لضفطت زر الاتصال والعظرت حن جعت اطرس المعظم: 

- ۲ لو .. (علاءم معایا؟ * 

- " أيوه یا آفندم مين معاية؟ * 

- * آنا دالیا) با رعلاء) زمیلعك في الکلية * 

سيالا أخبار لد" اد پا زدالیا؟ عاملة إيه؟ آکید بتخصلي يا 
علدان تشكريي " 








- ۲ أشكرك على اید؟ " 

= " على الدبلة املف آلف فيروك با... * 

قاطسه زدالیا) رهي تقول بسرعية: 

- * لمكن الفهمني فيه إيه؟ " 

- * الله 1۱۱ مش رحائم) عندك من أول امبارح؟ * 

- ۲ عدي فين؟ احگيلي بالفاصیل لو سمحت * 

- ۲ رحا كلمني في التليفون يوم الأربعاء اللي لات رقال لي 
انه عايز يعمل دبلتين تخصوضی بشكل معين علشان أسماءكم تبقی 
بارزة عليها من برة رأنا فلعله سييلي الموضوع و کلست قربي اللي 
عندة محل دهب والراجل في خلال تلات أيام بالظيط كان مخلص 
الدبلتین وجه رحاتم) من القاهرة وهو فرحان ربيقول إن ربنا كرمه 
أري وفيه ناشر قبل شر أول رراية ليه وإنه أخد مقدمة من التاشر 
ده, ودفع فلوس الدبل راخدهم رقال اله نازل القاهرة ناي علشات 
بتابع حاجات قانونية مع الداشر وهایسافر بعديها على اسكندرية 
علشان عنطبك.. هو ما چاش لغاية دلرقت؟ * 

دبلة سقوش علیها اعم ۱۱۱ إن زعاقن يعر على تفيل ما في 
قا رسف میتم.. ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰ 


موه 


يرفع الناس اصواقم بالدعاء رهم يقفون ريا من القر.. 


(هادي) بقوم بسوية الأسبدت بعد أن أدخل هو والرجال جنة 
تلك الز ر جة الصعيدية الشابة وفى عفر ل پسد الفافنة بقف نكا 
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يد والده ينظر للقبر الذي يحوي جدة والدته غير مصدق رالکشافات 
البيضاء تعر جه ناحية (هادي) رهي ترسم له الظلال الضخمة على 
الأرض والعرق يمجمع على جبينه وهو بزيح بعض العراب عنه ريقف 
أعام القير يقول بعض الأدعية وهو برقع بده أمام عيبيه. . شْ 

هناك شعور ينعابك لي بعص الارفات بان عليك أن تنظر بنقهام' 
معين لصاف التابه هذا الشعور فحظر على يساره بعيدًا عن نجع 
الرجال وهو مازال برفع پدیه وبقول الأدعية.. 1 

رسط الظلام رعلي) يقف هناك بنظر إليه. . 


استمر لم (هادي) لي تردید الدعاء بطريقة آلية وهو مازال بنظر 
هینیه لعلي الذي نظر له بنبات: لا تلك النظرة لت طيعية, ان 
(علي) يعظر إليه ببوع من الاقام هذه المرة. نعم نوع من الاقام وال 
لذا رفع (علي) بده وأشار ها ناحية قير السيدة التي انتهى (هادي) 
من دفتها للعو؟!!! (علي) ينبه (هادي) أنه يعرف أنه سیتصل بطاهر 
اللیلة رة أخرى. 


يننا 


تاره نار تشب في فراعه اليسرى أو بالعحدید مکان قطع ذراعه 
الأبسر؛ لقد عاد له الألم مرة ثانية لیستبقظ من الفيبوبة وهو بر لا بده 
رکذ عشوانية خالفة.. هناك بعض الادرالك عاد له مرة ثانية وهو 
برلع بده ويعحسس رجهه ويرتجف غا پشعر به, 

لقد تغيرت ملامح وجهه عَامًا من تلك الزواند التي تكونت لي 
رجهه وهو بالطیع لا يعرف آفا تکونت من الروق الني تعرض ها 


يدا 


رجهه, رح عييه التالفة التي شعر بالها رتوقع أنها مصابة؛ ۸ يعرقع 
آفا لفت لابند من إعدى الشظابا التي اخعرقعها: 

عور مشوشة تعود لذاكرته عيه رهو بجلس لي مقعد بحافلة تمجه 
إلى مكان ما بجانبه شاب یتسم وهو بنظر لعلبة حمراء ثم في 
الشهد بسرغة اصداخل بعد ذلك مشاهد کيرة لاصوات اعراج 
رانفجار نار واصوات ثم ظلام تام. 

يجب أن بصر خ.. أخذ نفسا من قمه فشعر بال في صدره ولکنه 
حامل وحاول الصراخ فخرج صوت من حنجرته غریب., إن عدم 
دخول مياه لوقه مدة كبيرة كان له تاثیر على صوته, ولکنه الآن لا 
بفكر أي العطش بل يفكر في الخوف. انه في المقيرة بعظر مصيره أن 
غوت ولن يشعر به احد, هد بده اليم الليبة وحاول الزعف ها 
رلته فشل, محاولة آخری و.. وأظلست الدنيا في عينيه. 


CLT] 
شر کة ر٥٥ ۷ع .ہا للنقل إحدی شر کات‎ 
مجموعة (طاهر محمد مصطفى)‎ 

خطت العبارة السابقة على لافة كبيرة علقت على سور كبر 
ضخم باحد أعياء مغر اليديدة: السور يكبي بوابة عيديدية ضخمة 
رقف عليها رجال الأمن ومن الدال لي الساحة توقفت عربات تقل 
رحافلات ربعض الأرئاش متتلفة الأحجام. 

من الد خن ثلالة هباي كل مب منهم بدگون من طابقات إلا مب 
واحد بكرن من أربعة طوابق؛ ولي الطابق الرابع تقبع غرلة مكتب 
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مدير الشركة (طاهر مصطفی) الذي جلس في, مکتبه آمام شاشة 


الحاسب الآلي ينظر له ویعحدث مع شخص يبلس آمام الکنب وه 


باد نفسًا من سيجارته ريتكلم مع الرجل الجالس أمامه 
بخصر ص شينا ما وهو بضحك بين امین والآخر. 

جرس هاتف امول يرن لينظر بلا هبالاة على شاشة افاتف 

رلکه يهس فجاة من تغير ملامح رجهه ویطلب من الرجل 
الجالس أمامه أن يغادر الکتب لدقائق. فينهض الرجل بحاقل وهو 
بقرل لهء 

= * ایا جاپلك كمان شوید * 

بغادر الکب ويغلق بابه خلفه فيرد (طاهر) على الحاتف 
ویعحدث بعرت خالض, إنه رهادي) یره بان هتاك مفاجاة جديدة 
التعظر ۵ الليلة عددة؛ ابم (طاهر) وهو يستمع فادي الذي طلب مه 

ولكن (طاهر) أبلغه أنه سيكون عنده الليلة حوالي الساعة الثالئة 
صباعغا لاتشغاله الليلة بعمل ها. 

أغلق افاتف وضغط على زر العکتافرن اجاور له وهر يستدعي 
الرجل الذي هو لي الحقبقة عديقه الشخصي ونالبه لي جمرعة 
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الشركات؛ جاء الرجل وهو ييسم وقبل أن بلس على مقعده قال له 
رهو يهمز بعيدية: 

- * شكل الوضوع فيه حرم الليلة - 

أطلق (طاهر) ضحكة عالية وهو يومئ براسه ويقول: 

- * عندك حق با أبو علي: فيه خربم الليلة؛ رشك حلو علي" 


۱۷۳ 


الفصل السابع عشر 
الساغة المادية عشر والنصف تماما 


رصل الشیعون للمقابر متاخرين هدما التظرر! بالي العائلة بعل 
الصلاة على الیت رسيارقيم تتوقف أمام منطقة القایر, من داخحل 
المقابر جاء للائة رجال من العائلة يهرولون كانت مهستهم هي 


انعظارهم اعدد المقاير رتح القير وقویعه قبل وصوهم بساعات رتيب 
عامل القاير على وصول الف اللیلة. الرجال بسيررت رالکشافات 


الضخبة تبر لهم الطريق بين المقابر. تلك المقابر بيت بنظام غخالف 


للمقابر الطبيعية حيث بيت على شکل رف فوق الارض ولیس 


تمت الارض لأن الارض لي تلك المنطقة طينية وبمجرد حفر الارض 
لمسافة تتعدى أقل من هتر بقابلك الطين رالیاه الجوفية تبدأ في الصعود 
.. لذلك قرر الأهالي مند سبوات بناء مقابرسم على شكل غرف فرق 
الأرض ترص الحدث في كل غرفة بانب بعضها مع وجود اللحد 
الذي يصففه التربي من الأحجار حول الميث بعد ما فر حفرة بسيطة 
جدًا لا تصل حتى نعف متر. لم بیدا الناس في بناء القابر بهذا الشگل 
الا بعد أن أخرجوا فتوى من الأزهر عن صلاحية دفن الجئة فوق 
مستوى سطح الأرض محاطة باللحد. المصبوع من قوالب الطوب 
بسيب الأرض الطينبة التي سغرق التربة لو حفر ها . 


توقف الرجال أمام قير عائلة (سيد) وآنزلوا الخشبة هدوء .. باب 
القبر الصغير المبني على ارتفاع مر عن الارض والذي لا يزيد عرضه 


۱۷1 








عن تر وطوله عن متر أو بوبه قليلًا مقعوح: دخل التربي القبر ومعه 
الكشاف بعد أن قفر داخعله بصعوبة وتبعه إليه أحيد الرجال . 
فجأة رقف عند باب القير رجل من أقارب زوجة (سيد) له حية 
خفيفة ويرتدي جلبانا بني اللون. نظر له (سيد) وقد عرف أنه سيلقي 
موعظة ما عن الوت, الحقيقة أن زسيد) بدا يستعيد عقله مرة أخرى 
ربل ما سيحدث الآن .. بدأ الرجل كلم ریعظ الداس ورميد) 
يفك بسرعة و كانه استعاد ملكة الضغیر الآن لقط 
- * يا أخواني نقف اليوم على قبر أخبنا (علي) رجه الله لقف 
اعدعو له بالمفقرة .. 
= اسن * 
نظر رسيد) إلى جعة ولده اللفوفة في الكفن الأبيض وهو بفول 
(هدا تر ند جشة ولدي) 
- * ندعو له بالرحة والعی من الثار ' 
- ۲ ین * 
زسپدخل ولدي الآن للقبر, ونضعه في الحفرة التي بسموفنا اللحد 
متكشف وجهه ونسنده كي بیدا احسالب) 
- * اللهم حفف عليه طلمة القير ' 


- " أمين 


Ye 








رسترك ولدي في الظلام ردا في القبر) 

- لله ما أعنذ وله ما أعطی کل شيء عنده بقدز * 

سقطت الدمو ع من عين سید 

= * اللهم لته عد اطساپ * 

= ان / 

رفع (سيد) عينيه الدامعة إلى القبر .. فرأى التربي بفف د 
زالقبر) ينظر للجنة وشل الکشافی ۱ توقفت دموع رسيد) 
الزرل وهو يرس لي ملامح العريي 


- " اللهم بدد ظلمة القير عله * 


۲ آفين * 


تلك العيدان: تلك النظرة .. لقد رای منلها آامس: رای لها 


آمس على رجه (هادي) . 
- " اللهم لحه عند السؤال في القير " 
جره فين * 
رهادي) الذي كان ينظر للجعث الثلالة بنوع من الاشتهاء: هذا 


اثري بظر نفس النظرة لولده ۱۸۱ نظر (سيدم) عة رلده ثم نظر 
للعري الشاب الذي يفف ناظرًا للجعة . 


- " اللهم ابدله دازا يرا من داره راهلا خير من أهله * 


ح " أهين * 
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اتسعت عین (سید) وهو بقرل بداخله 

هذا الرجل سیسرق جفة رلدي) 

زسیتسحب بعدما بغادرون القبر ليبيعها مثلما يفعل رهادي)) 

- " اللهي ادخله جسك واعصمه من تارك ' 

وه 

زلا لن ييدث هذا لن يعدث هذا لن ييدث هذا 

- " ادعوا لأخيكم (علي) با يعمل في صدوركم ' 

الاس آکفهم رهم بدعون بصوت منخفض إلا (سید) الذي 

وف مر پر لد طويلا حن أن أحد أقربائه لاحظ ذلك فحارل 
أن يقعرب منه ويقلل انفعاله الذي بدا بظهر على وجهه؛ التهى 
الرجال من الدعاء واقترب رجلان من اة ليرفعاها 

-*سيوا زعلي) كاله ' 

الها رسيم بمدة يار الرجلات بان يععدا عن الجحفة: فهم الئاس 
ما يحدث. وقد توقع الیعض أن ينهار (سيد) الآن ولكنه م بعط فرصه 
هم رفعب عند اد وتزل علي رکییه والايدي بنات تمسك 
علابسه لتمتعه وهو مازال بقول للجميع بصوت لوي 

* ابعدرا عن (علي) " 

رفع جفة ولده للا وهر يحتضسه والرجال الآن يفصلونه برفق 
عن ولده والعبارات تهال عليه بالصير والهدوء رعن فضاء الله وهو 
يشبح زیعنیح رالتموع ترل من عينيه عتى فجاة قال وهو بسح 
بعرت جهوري: 
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- * العربي عایز بيع جفة این زي ما بعث أنا الحشث امارج " 


توقف الناس فجأة ثم تعالت الاسغسارات وبدات النظرات 


الغرية توجه للعري الشاب اللي الكر بشدة و 
التكلم مع رسيد) الذي يحتضن جنة رلده رلکنه لا غيب !!! 


عليه الجميع ولکنه سكت فجأة ومال رأسه للأمام فأصبح هو 3 
على ركينيه ويمتضن ولده وراسه على كتف رلده .. هزه الاس 





فقط هو ورلده . 


تالت الك لشهقات .. لقد هات رلم . 


زمره عر مد بده التق لبمس قا اي شي م يرخف 


تلك المرة استعاد جزء كير من وعيه وشغوره بالال. واستعاد أبضًا 
شموره بالعطش راوع الشدید ورعا لان شعوره الآن اقرب من 
الشعور الطيعي عادت عزعته تشععل مرة آخری لیحاول احفروج من 
هذا القبر باي طريقة: تلك المرة زحف کنیا حق اصطدمت بده 
عانط: تلمس الخائط جلا ثم غير انجاه زحفه للیمین آکثر .. دقالق 
پسرلها الزمن وهو یزحف أكثر بانجاء الیمین: يزحف أكثر وأكثر 
حى اصسطدمت يده علمس حجري مرة آخری فعحسه هو ایا 
مارلا تخيل شكله . 
فرج سلب الحمدا © ولگن کید برحف لمعد هذا السلم؟!!! 
حارل أن يصرخ ولکن صوته خرج متحشريًا ككل مرة حتى أن 
حنجرته ألعه فقرر ألا يصرخ هدا الشكل الآن . 


YA 


حارل الناس 








فراع البسرى الي ۷ بشهر ها تعطیه شعوزا مرعب لاله حاول 
خدامها بطريقة لا إزادية حي سد علیها ولکنه تدکر عدم 
, جودها: الى فراعه اياج تحت جسده ثم لنی ركينيه وهو پخعر 
اكاك له راب اوبحر جروج چیه إلا يلها ا 
, ها هو استطاع آن مب جسده على رکیعه ویده الق تسند؟ 

وم رکه الیسری للامام الیمنی ثم حرل ید یه لترتكز على 
ارل درجات السلم لیا الصعود افادي ٠‏ 

بن دم فاة با ذراعه الیسری الا و .. لك عیبه اي 
مرو ب بهم الام بان من کل قطعة في وج وه فلید 2 
رقت ندید اتجاه الا الان درجة ثم الدالية ثم العاللة غم ما هذا؟ 
مداع قوي سك راسه بقيضة حديدية راصوات كثيرة تعکلم؛ من 
دة الم رقع ده الى برتکر عليه ليمسك راه فوقع على السام 
اتصطدم رأسه بالدرجات مرة ثانية ويغيب عن الوعي ٠‏ 


فت (دعاء) عییها ل ظلام الغرفة رهي تشعر بعوع من ارتخاء 
بيد عدا نامت هرة لا صلم مقا ولكنها كانت اة شمر 
بلذة الاستر خحاه: ولکن من الواضح أنها مازالت في المناىء فجأة 
تذكرت مت هاما .. موضوع (حاتي والرواية, جت هن على 
ادها بسرعة حت آفا شعرت بدوار للحي بسب الخفاض خن 


تمت طريقها في الظلام تجاه باب غرفة النوم لتفمحه وخرج 
للعالة المظلمة رلگن ضوء اكافذة الذي بدخل فیسقط على الآثاث 
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بر ها الطریقی, حانت منها الغنت للنافذة فلمحت شخصنًا جلس با 


فم فهت اطع آقا (دالیا۳ . 


فحنت باب النافذة الزجاجي ورأت بالفعل «دالیا) تجلس على 


مفعد خشيي تعطيها ظهرها لتتظر إلى الشارع» تحبحت فلم عظر فا 
(دالبا)ء اقتربت منها وهي نضع يدها على كنفها رلکنها | تادر أبعت 
۲ خادفا باعها فتظر ت زدالیا؛ هذه الرة فا .. اطلقت (دعاع) 


شهقة رهي تنظر لوجه شقیقعها الذي لوئته اللماه حول عينيها 
اسر ۹۲۳۲۲ 

لالت رداليم هدوء: 

- * ل > ده مش دمي ' 


م تشعر (دعاء) بنفسها إلا وهي تتحني رتم شقيقتها لصدرها 
و کادت أن بدا بالبكاء لولا موت شفیقعها تقول: 


في ی 

- * إيه اللي حصل لعينك * 

- " كملي فراية لصف ميت * 

- ' فيها إيه الرراية تاي * 

=" كملي قرابة اضف ميت * 

فضت «داليا) وشقيفتها مازلت ها رابعدت (دعاء) برفق 
عها رهي تربت عليها جدان فنظرت (دعاء) لي عين شقیقعها عامل 
بقعة الدماء الرتسمة حول العين على شكل دائرة . 





- " دي آخير علامة يا ردعلم " 
- "یمن اد * 
= " رخاتم مات خحلاص * 
كانت تقوفا برع من الفریر وملامح رجهها سجمد فقالت 
شقيقتها دة 
= " قول اید۹۹۹۴؟؟ * 
- " اقري وانتي تعرل إبه اللي حصل " 
تركتها (دعاء) ورجت تتحسس طریقها للصالة دة ثم تدخل 
غرفة الترم وتفتح الأضواء ثم تأخيذ الرواية الموضوعة على الکومود 
بغضب رتلححها على الصفحة التي توقفت عمدها رتبدا القراءة . 
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ام تصدق نفسها وهي تقرأ الورقة؛ تركتها جاننا وأكملت بحنها 
في مكتب زوجها وهي بين الحين والآخر تنظر إلى صدرها 
ولبقعة الدماء التي تجمعت علیه. فحأة شعرث بدوار وبأن.... 


(مقطع من الروايةالأنصلية] 
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رمدافن عائلة أو العدين ۱ نامل رعلي) اللافعة ار عامیة 
نكم ب عليها تلك العبارة بعدم فهم؛ ان جالسا امام الخائط الذي 
مدق پر لوط الطلام. .انم غين اصادات الظلام أصبح برع 
ين رة اليل كان: ينظر اللحائط: ثم ينظر للارض بتري وهو 
کر تفاضيل اللبلة السابقة الاي دعاه فيها الرجل الطیب كما كان 
خرن إلى ان یدکر الله نظر للصائط مر و ار ثم احرج بوانت من 
سح ته کانه بكلمهاء سوت بحوع: لفرية انه ظل رح هذا 
الموت كانه يكلم امانط لدفاتق ويشير بيده العسخة يمينا ريارا 
سی توقف فجاة وعينيه تع ولغره بينم ويسكت قلیلا وهو بل 
الخائط. طوپلا . 

فجاة فض رهو ينسم للخائط ودموع تتساقط من عينيه ركاله 
ممع خر میت از كانه شم بشید راخ مشاعرهء نظر الا 
نظرة أخيرة ثم خادر حوش الشيخ ابو العدین وهو يكسم : 


حصريا على 
۱ كنب جديدة 
عأ هه داع ۵ https://www‏ 
۱ 
ظ 
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الفصل النامن عشر 

دلت الصحة النفسية ولکی هذه الرة بعد الماغة اعمادية 
واللصف كما قال لي رابت المرض الذي يعمل بالصحة. نطب 
الباب المقتوح قلينًا في نفس الإضاءة اافعة رانا اندهش من شيء | 
اتذ کره ولکنه ار دهشتي جدًا .. رذابت) میلس خلف الكارة 
مكان الرجلین السابقین فاتجهت الپه رأسًا وأنا اصافحه رهو يفول لي 
بصوت عافض: 

= " في مبعادك يا د کور * 1 

- " آنا قولت أجيلك الاعة ۱۲ إلا ربع علشان تكون لي 
الامان * 

- * شيو عليك پا دك * 

ارید أن أضحك من ذلك الغفخيم الذي بارسه معي (ثابت) 
عدما بلقني بدکور برغم ألني نهته ألتي آحضر الدكعوراة وا 
احصل علیها بعد .. ذلك هو اللي يدرمه آشهر خبراء الیعات ل 
العا دما پعلموت رجل البيعات استخدام الألقاب الشرفية أثاء 
اغام الصفقات بطريقة معينة لرفع شأن العميل رلكن تستهدم 
الألقاب بطريقة حترفة كي لا بشعر العمل بأنه يخدع من قبل رجل 
الییعات؛ قام من لف الکاونتر وهو يدور حوله حبق أصبح آمامي 
وكنت آنا قد أرجت النقود من جيي وهو يغادر الکاونتر فبمجرد 
أن رقف أمامي مددت يدي أضعهم لي بدي وهو يقول لي: 


لا 










۳ ۳1 ء فاألة 
۰ ی خی با وتو را نا سلاك 2 ي عمش 
pr‏ 


٠ ۳‏ رانا گمان مرتاحيلك با زثابتم " 
ظر رابت حوله وهو بول 


- * قولعلي بفی + بافا عایز تزور آي مربهیً ‏ 


ت آنا عایز 
* پا (ثایت) انت عارف ویس آنا اقسد آفي حالات انا عايز 


آشم لها ' 
سعل ىر مالك مره من فرة السعال م قال لي 
و شور سب 
پس ادا یف وی جانا مخاکل و : ۱ 
ی ون كو یار ان ا رکا ا ر 
عابر أشولها مش هاتعمل أي مشاكل " 


الاسم العلمي لوعف الاق المرضي من 
رون ين عرفياء رکانه شعر جا ارد 
ن ي بحيو رخفت تبر ا الد 
افدر اصنفها کماث لو عاير | 


لوت فا أنا لم أقل تلك 
ي عقلي فابسم رقال: 


_ ۲ آنا خریج و 
رعارف آمراض كتير أرعيةة 


EE 








> * ليا «لابت؛ أ تنيلك الس آتا اير 


ماتوا في حوادث * 







ناذا بروادي احساس أن ثابت؛ ب 
ل (لاستع يعرف من البابة ع 
لكنه يلاوعني لسیب ما . : 


- * تالى ورايا * 
قاها الجاة بدو 
فبعه بسرعة قبل أن آفقده رانا او 
ان م اشاهد مصحة بيت بذلك 


ل"ستقال المرضى و پل اة عيفر 3 أو عديقة خلفية 11 فعدنا ساق 


د ج تسیل و یلم ابر ی بی رن 


که مجاء بإضادة خافحة چا تاد بين بلريقك رات دس 


7 "یه عبر یه طليك پا "كور , 


شم ۰ آنا ما اتشرف باسم 


قاطا رثابتم زهو يسور رانا وراعه فر ددت: 


> "بي (خالد): لكن ما فلطيش إإيه حکایاالعنر و 


د العدر ده فيد عالت بصا خ قن زباالااان 
مع الرضی هناك لکن اعرف إن حالاقم 
علهم کل عاج * 


وأنا با اشتفلعش 
رة وفيه ناس جربت 


٩ بر‎ 


3 في اتروع من از بر 
۷ اف ای اللي فا گرا نفسهم یت . مسطدين تم وو 


ت تقاهم هو بسیر بخطی و اسعة باتجاه السلیمر 
ل فاخلي تلك الصحد غرية 
الشكل و كلها مستشفى عادیة 





* طب تعر ان الادرية اللي استخدعو ها آر اغنرا حلسات 


- * مش غارف لكن سعت إن اقرب عليهم أدرية الا کطاب: 
بى الجلسات الكهربية ما أطش حد جرها عليهم او أنا ما اغرلكن 
يمكن ا مربت " 

لحظة .. عبر كوي على عرضى من نفس نوغ المرض؛ استخدام 
عبر يجمع عدد من المرضى أمر صعب ولا يحدث إلا في المصحات 
الكبيرة التي تقضع لاشرافات طية رمتابعة دقيقة أر بعض المصحات 
الفخمة جدًا والتي يمكتها متابعة تلك العناير خی لا يحدث اختلاط 
بين ار هی وأفكارهم فیرداد المرض تعقیدا : 1 لطلف المقصة أن 
تمع نفس الحالات في هذا العبير المنفرة؟؟!! 

- ۲ انث شغال هنا من امن ها (ثابتم؟ ' 

رد علي زثابت) بدون أن ينظر لي وهو يجعاز الممر وأنا زراءة 

- " من زهان أوي؛ من قبل ما المدير الحالي يمسكها * 


دعل (ثابت) في مر على اليمين فبعته ثم غر این أيضاء ثم ايسر ثم 
سرنا في مر أطول من الممر السابق وهو یقول: 


= " قرينا لول لاص " 
نظرث لساعة بدي فرجدقا الحادية عدر رفون دليقة 
٠۲ * -‏ إلا عشرة يا دور * 


AY 


۲: 
















ایا زلابت) عندما لح أننى انظر لب 1 
سک شرت تي انظر لساعتي رلکن كيف | 
توقف الجاة عند غرفة بلا رقم ۱۱۱۲۱۱ كدت أن اقول د 
حورت بيط جساه 3 القطعت الكهرباء . لاحت اللات 
أخف فليس هناك رقت الوق آنا متسلل اتلك المستشفى رل 
موت رثابت) لطع حبل الگاري 1 
-" امع با د کور انا نازل | الم ان 
۱ شوك إبه اطکاية کده المرضار 
والعمال وابعنية هايسممعوا تمت. عقبال ما أرجع الكهربا ناي 5 
خش دلوقت. العبر علشان لو رجعت وجد كان هنا في الطر کر 
بشولکش: رانا لا هارجع الکهربا هاجيلك العبر تان أحوفك عه 
حاجة را لا.. ماشي؟ ' ۱ 3 
| يكن آمامي ايار فلا أستطيع التراجع كي لا تسود الک ۱ 
ما وراي من بالصجة ربدا الشا کل ولا استطیع الو قرف هنا 
لا لاجا أنا جن يسال عن سیب وجودي أمام الصابر ايل ظ 
- " ماشي يس حاول ماتتأخرش علي * 
شعرت به بقیض على ماد ۳ 1 
و ره بسي رڪري للأمام رصوت باب بفتح 
- "ها افش * 
كانت تلان ت (ثابت أن 
تلك آخر كلمات رثات قبل أن | باب الفرقة 
ا جمع باب الفرقة ينفلق 


mE 





ظلام .. الم آخعف يونا من الظلام. عندما مات جدي البيب 
, آرصلعه عند القیر روضعت جه داخل العراب ار اخف ظلام الق 
ر أخف عليه من الظلمة لکن عفت عليه من. الوحدة ومن عدم 
رجودي بجانبه مثلما تمنى؛ لاذا آخاف من الظلام رفيه آنام وفيه آفکر 
رفيه اتذکر؛ بل زا شعرت براحة في الظلام عددما يكون باختياري؛ 
الشيء الوحید الذي يؤرقتي هو رحدی لي الظلام . 

عندما أموت فلا يشعر بي احد, عندها أمرض ولا أستطيع ال ر كد 
فلا بسمعني أحد. ولكن هنا في ذلك العبير لم أكن وحیذا. عندما 
دخلت رجعت الباب يغلق علي نحسست بيدي الطريق وغشیت 
للأمام حتى اصطدمت بشيء أعدر مولا بعديًا عند الافطلام به 
تعسسته إنه فقعد .. تا کدت مه مرة أخيرة يدي ثم جلت عليه . 

تححت لضرج موي عاليًا أي الظلام: 


" السلام عليكمة‎  - 
قلت العحية وأنا انعظر ردا رانا احاطر بان يصاب المرعنى بالفز ع‎ 
ريهللون لو شعروا بالخطر مني لکن برغم كل شيء فسلوك هؤلاء‎ 
بالذات لا كني توقعه. مرت فترة طويلة جبدًا من.الممكن أن تكون‎ 
دليفة أر دفانق لكها لا ترید عن حسة دقائق رعمت مولا رفيعًا‎ 


نے " الت مین * 


طريقة حبديث الشاب جعلتني اعرف بسرعة أله عاي من إدمان 
على المخدرات أو أنه مصاب بمرض ما في المخ يجعل طریفته في الكلام 


1A۹ 











الصوت الرفیع: " كتير " ۱ 
إنا: * أمال أنا مش سامع حد غيرك ليه؟ - 

العوت الرقيم: * ابفث حواليك يا ... " 

ای . * الد وانت اسملك إبه؟ * ۱ 
السوت الرلیع: * رفاعي " 

فلت له بطريقة عادية: 

-*انت هيت با رفاعي من آمتی؟ ' 

رد علي بنفس الطريقة العادية السیطة: 


تشبه طريقة. کلام الشخص العاطي للمخدرات: ولكن كين ي 
eon Rs‏ 
- * أنا عيان جدید 


. اماه سر اكير الذي کنت‎ e E 
. فلا لو اعقدوا ألني مريض منلهم‎ 
" الصوت الرليع: * فيش هنا غبانين ولا تعبانين‎ 


آنا: امال فيه إبه هنا؟ * ١‏ 


الضوت الرفیع: " فيه عدا ميتين مقعولین, فيه هنا ناس مسين لوم ٠‏ 


القبامة * - "ین ٩‏ شهور * 
ب لله کلماقم تقبض القلب رافحاعهم الزائد بفکرة كرف بجعت _ فالته لر: 
رهیب - "بضع اغرف انت مت ازاي؟ " 
أنا: ' يعني ألا میت زيكم * سكت زرفاعي) رانا انكر هل أكون افعحمعه عددنا آلقيت هذا 
الصوت الوفيع: " أنا ماقولعش عليك میت: الت ادزی بنفسك” الؤال الذي يبدو آني تسرعت في ۰.۰ 
أنا: * هو فيه كام واحد في العنبر هدام ۰ - ۰ هاحكيلك کل حاجة: انت ازل واحد يبعت " 
الصوت الرفيع: " عدر (یه؟ دي تربة واحنا ميعن فیها * قفا ر رفاعي ) ليوقف استرسالي في التفكير ويجعلتي اسعمع له 
ندمت أن ۱ 5-0 ۱ بکل جوارحي : 
لكهرباء مقطوعة ولن ۽ ن ملاحظات هاء ۱ ۱ 
عنه وعن اجابانه ال موت ربعوت ( رفاعي ] الرفيع البطيء الغيازاث اسمعت اقا 
2 


أنا: " انعوا كام راید * 








حڪاية م فاعي 


ا (حمد رفاعي) يدعون اللمميع برفاعي اختصارًا لانمي. ولد 
ي حي الشرابية في مرل رالدي ررقاعي اخوت الي ڪان ا 
كبير في الشرابية ار (تبضایام كما كان يحب أن يطلق على نف 
رئيس كما مسد أنه فتزة برندي اخلیاب وعسك البوت, يه 
كان احد الفعرات الأقوياء بالشرايية في الأربعينات واأنمسينات . 
القرن السابق حيث أن والدي أنبني زهو قي الستين من عمره 1 
. 


كان والدي عملاق اليد يدععل الشاجرات عق وهو لي 


السن ويضرب بكفه السخم یا ويسارا ليقع من یف أمامه 2 


ان يطقى ضربة واحدة من يده القوبة؛ م يحمل ملاح قط حيت إن 


من يدخل المشاجرات يجب أن سمل ملاخا پدافع به عن نفسه ندا 
العصا أر السكين أو السيف العفير الذي نسميه نحن (سنجة), لکن 
والدي كان ماخخل تللق المساجزات بقلب میت للرجاً آن مر 


يمسكون بطك الأسلحة بتراجمون للخلف.وكبيرًا ما بهریون من آمام 
قبضعه الرعبذ, بقولون أنه تعلم القعال في اليش العنري _ أو 
المهادية کم بلق والدي عليه ب نما تيب وظل هتاك و 
۹ “ريش وشارك في معركة العلمين عد قوات اغور ویقولون أن 
رالدي تعلم القعال بالأيدي العارية من خلال رفيق له لي ابلیشی, 
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رظهرت غمرة ما تعلم بعد رجوعه من ارب وعمله عندما لعج ذلك 
النهى وأصبح فوة يحكم الكثير من حارات الشرايية بقونه؛ ولکن 
الشرابية كان غا أكثر من وة بجموها بدون مقابل مادي ووالدي 
كان أحدهم لذلك كان هؤلاء الفعرات محبوبون وسط الشرايية 
رنذكر سیوفم بکل غر في انحالس . 


لم أرث عن والدي قوة السد ولا القدرة على القدال يبدي 
العارية مخله عندها يضرب هذا ريرفع هذا في افواء بيد راحدة ريرمي 
هلا ويکر فراع هذا .. لي أرث عنه إلا القلب الیت كما يفول 
الاس عني» قلا ميا جدیر) يولد زرفاعي ا-موبت) الوحيد بعد إن رزقه 
الله بالف لي سنه الگییر هذاء المقهى بدنر, علي مبلفا جیدا. کل 
شهر: وآنا لا آقرب الساء في ارام ولا آشرب الور لأن كل هذا 
حرا ریا بعض سجائر الشیش التي أزى أنها ليست حرافا لآن 
عقلي لا يذهب عتي أو لو شعرت بان آرید بعض المشاعر السيطة 
التي تخرجني من أي حزن أتتارل بعض الیوب (ترامادول) هو 
أحسهم عندي .. تررجت في سن صغيرة حيث طلب مني والدي 
قبل موته منذ عشرين عامًا أن اعف نفسي رفعلت كما آمر راجت 
تة أولاة . 


تبدا الحكاية مذ عام تقريًا عنلما جاء احد الشباب الذي يعتقد 
نفسه أنه بمجرد أن أمسك سيجارة واشترى زجاجة ربيرة) فقد أصبح 
مزهلا لأن يكون بلطجيًا في البداية جلس على القهی عندي كاي 
زبوك عادي ر ترات جلساته وكات يدقع الاب بالتظام . 


۱۳ 













حتى جاه اليوم الذي اعطر عن دقع اساب للقهوجي ال 
يعمل عسدي: رقال له آن يزيد الاب على الوتة والرة القادعة ‏ 
يامب على مشروبانه, جاء القهرجي غاي رأنا أجلس عند الکب 
الصغير الذي الخد لنفسي بعيدًا عن الزباتن فاحل المقهى يجاب 
خرن الشيشة رالشاي والسكر والقهوة: قال لي بصوت خافض عن 
هذا الشاب الاي يريد أن يفتح حساب له هتاء حرجت معد ونظرت . 
للشاب الذي أشار له القهوجي رعرفعه فورًا فقلت للقهرجي أن بفتح. 
له حسابًا كما آراد. وان كنت بذلك ابر هذا الشاب: مر أسبو 
جاء فيها الشاب الذي عرفت من كشف الساب أن اجه هر (رليد)' 
جاء للمقهى أربعة مرات وكل مرة يطالب ياضافة مشررباته على 
حسابه القدیم حتى اليوم الذي جعت فيه احد عمال المقهى يتكلم مع 
شاب صغير السن وصوت الشاب الغاضب بعلو رويدًا رويداء ق ركت 
الشيشة من يدي وخرجت لصالة المقهى وأنا أسال الشاب عن سب 
حدقه وصوته الغاضب فقال لي الشاب أنه تعرض للسرقة بالاگراه لي ٠‏ 
ذلك المقهى: مدسني عبارته فهذه أرل مرة أسمع ليها عن تلك 
الحادثة داخل المقهى. 

- " جه واحد على القهوة أول امبارح وقال لي إنه عايزي في 
حاجة قومت معاه وأحدي على الشارع اللي ورا القهوة وراح مطلع 
مطرة وآخد مني فلوسي بالعافية وفاللي لو اتکلمت هايقعلني بالمطوة 
دی 

قال الشاب هذا الکلام وأنا آغلي من الغضب حتى قلت له: 
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- * أخيد فنك كام * 
E‏ ۰ یه * 


آخرجت من جيي البلغ وأعطيته للشاب الذي رفض في اليدابة 
ركني حلفت أمامه آكثر من مرة حتی قبل بالیلغ وأحذه رطلبت منه 
أن بخيرين عن شکل الذي لعل هذا .. لوصف لي وصف تفصيلي 
لولید, كما توقعت من أول يوم عن هذا الحفير, طلبت سه آن يجلس 
ل المقهى ولا جف فانا ساتعامل مع الموقف 


مر يوم وروليد) لم بات للمقهى ولکن تکرر الموقف مع زبون آغير 
حكى نفس المكابة تقرياً عن روليد) بل رفال أن رولید) عندعا لم يجد 
ممه مال كافي سبه وحنره من اخلوس على تلك القهوة لأنه سيقعله 
لو فعل ذلك البوم الفالث تکور البلاغ وعرفت كيف باي زولید) 
كل مرة ويسحب زبوًا من على الفهوة بدون علم عمال المقهى: لقد 
قال الثلاثة الذين تعرضوا للسرقة على يده أنه أتى آي الصباح الباكر 
عند الساعة العاشرة: أي أنه بای في الولت الذي لا اتراجد فيه لي 
المقهى ولي لفس الوقت لا بوجد في المقهى سو عامل واحيد لأن 
ضغط الزبائن بیدا بعد صلاة الظهر . 

اليوم التالي انعظرت في المقهى من الصباح الباكر رعيتي على 
المقاعد الواجهه للشارع رالتي باي إليها زولید) لیاغذ الربائن من 
علیها. وفعلا أتى (وليد) بوجهه الأسبر وشعره الأكرث وشفاهه 
الفليظة. ابسمت رانا الول آن تنك الملامح التي يعضد. فا سعدب 
الرعب لي للب من يتعارك معه لا ندل على قوته أو على قدرته على 


EL 








الاخول لي مشاجرة, فضت رانا اضنط ار ١‏ 
السكين الصغی ف التي احفظ ها أي e‏ 
ی نم جالس بدخن الشيشة حبى فوجی عنروجي ء 
- * بتعمل إيه بام * 
قلعها بصوت عال فارتيك رهو يقول: 
جات مه 
- * تعرف ياد لو شوك هنا تاني» آنا هاطلع عين آمك ٠‏ 
- * هاتقدرش: ولو راجل وريني تفسك يا ابن الرة ال * 
م يكمل عبارته عندما وجد بدي تصفعه علي وجهه لدرجة أنه 
ترنج للوراء من شدة الصفعة؛ فجاة أخرج مطراة من جيه رسيا 
وغل يلوح ها في افواء وأنا قاربت على الصحك من مظهره الطقولي 
الذي يعني أنه لم يقعل أحدًا من قبل بتلك المطزاة, رفت قدمي في 
افواه أضرب ها عضوه التاسلي كما كنت أرى وال بفعل في 
الشاجرات حيث كان برقع قدمه ليضرب ها لدم من يسارك مه أو 
يكسر له رکیتیه من ضرهما في الاتجاة للماكس, تاره روليد) وهو 
ع4 كيه وي ع کر و ۱ 
ت الط 2۱ ١‏ سرن شاا : 8 ۳۹ 
يي ف تاها ولکن لم يدخل منها لبطتي سوى 
م ادر موه ولکن احرجت للطواة بیط وضّوت خوار 
بصاعد من فمي رلکنه خوارًا غاضيًا :: تصلب روليد) في مکانه رعو 
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رای اسر له وان وح ياواه بعتا واعرج اتن جتني مني 
العفیر ثم امسك ملايسه بيدي الیسری وباليد اليمنى الني تحمل 
السکین اشرج وجهه ها .. صونه وهو روجع يوقظ الشارع وأنا 
اكمل ما أفعله بسرعة حبق وضع هو يده على رجهي حول ابعادي 
عنه ففعلت يده ها فعلت بوجهه ثم نال جسده الکثیو من المروح 
رفي النهابة ألفيت السکین من يدي وانا أكيل له اللكمات لوجهه 
الذي اخسفت لاه من کيرة الدماء. فجاة رقع مفشيًا عليه على 
الأرض فتركته رأنا أضفط بيدي على الجرح في بطني ليقف الريف 
ردخلت مقهاي غير عابى بالشارع الذي العف حول ررليد) الملقى 
على الأرض ولا الرجال الذين خاولوا تجدمة . 


اسعدت على القهوجي كي يدخلتي للداخل وهو يجري على 
افاتف ليطلب الاسعاف ولكني آولفعه رآنا اعطي له الآمر باللهاب 
لد کنر | يشوي الذي يقطن بالعمارة القابلة للمقّهى وهو سیفعل 
الاژم, حمل الرجال زرليد) بعيدًا عن المقهى ذاهبین به إلى الستشفى 
أو إلى أهله لا أعلم امهم أن دكتور | بيشوي زل جوا بعد أن شرح 
له القهوجي المشكلة وس حسن الحظ احعفاظه بيط جررح أغلق به 
جرحي راصو على ابلاغ الشرطة ولكن رفضي القاطع منعه من 
مداقشتي كقيراء قررت الذهاب للسول للراحة وبالفعل كنت لي مزلي 
بعد لصف ساغة لأنام من الاجهاد ومن الدم الذي ازاف مني؛ ربرغم 
أن زوجتي کات تمرت من الفاجاة عدما رات اللماء الا أشي 
اسیطعت أن أترع من قلبها الشك في أن هذا الولد الذي اذيك 
سيم مني آنا راث أنه بعد تلك العلقة أن يقرب المقهى ولا الشارع 
من الأباس ۳ نمت وزوجتي ببابي تتفف عي ثم اسعيقظت على 


۱۷ 


صوت زرجتي تطلب مني تدارل الطعام الذي احضرنه على مه 
ليمكنني تناو له وأنا جالس اني على الفراش . 

تناو لت العام رشت هرة. انية من الاجهاد ولكن تلك المرة 
اسيفظت على يد قوية قزي ففسحت عيني لأجد ثلاثة رجال عسگوت: 
السكاكين الضخمة .ريلوحون ها في رجهي وأحدهم دب من 
ملابسي لامض وهو بشهر السکین عجالب رفيقي . ۱ 

نظرت بسرعة للفراش في الظلام الذي یقطعه الضوء القادم من 
الندفذة الفعرحة فوجدت آثار دماء؟؟!!! ثم جلد زوجني مقتولة, بدات 
لمقاومة ولكن شيء لفيل هبط على رأسي شعرت معه با رعدم 
رضوح لي الرزيا ثم لم أشعر بالدنيا بعدها و .... استيقظت في شقة 
غريية وأنا مقيد إلى فراش رجرحي يرف رالا يقطعه. من وسط 
الرجال اللین تراصوا حوني وجدت الككلب زرليد) بقف بضع 


شمادات على رجهه ورفبته؛ عرفته من شفعیه الفلیظتین رشعره. 


الأكرت» ینت بعد ذلك في يده سکیا طويلًا مسنون يبه هو 
بعلنذ ریقول: 

- " پقی يا ابن الکلب تقولي امش وها أجيش هنا تابي انث ما 
نعرفش أنا من عيلة مين من الشرابية؛ آنا من عيلة (سلامة) با روح 
أملك؛ ردلونت أنا مككعوب اي مقيم في المستشفى رفت ما مراتكك 
انلغيت وانت اخعفیت, يعني مفيش فمة علياء لأن طالا جلك مش 
موجودة يقى الت ها مااتفعلتش يا علو : ومراتك مديوحية وانت 
مش موجود يقى هابلبها انت لغاية ما يلاقوك. .. دلوقت بقی أنا 
هارريك مين فيدا الراجل, آنا هاحرق فلب أمك عليك زي ما حرقت 
قلك على مر اتلك * 


A 





انتهى من لته واقترب من الفراش ثم رفع السکین عاليًا واغال 
ها على رقبتي مرارًا وهو يفصلها عن جسدي رانا امرك يمينا ویساوا 

حتى أمسك آحدهم بشعري كي بمكن لوليد ان بفصل رأسي جيذداء 
بعد أن خلعوا راسي من جسدي أخل روليد) يعيث لي جسدي 
بالسكين حاولا تشویهه ليخرج ذلك الغضب المتولد من ضربي له 
الشفة التي ذغوي ها هي شقة أحد أعمام (وايد ومكاننا بالدقي 
نقلوا جنتي بعدها حتى وصلت لعلك القبرة, اعطوي للعريي الذي 
نبض مهم سمالة جيه مقابل دفن جنتي في مكان أمين: عرض 
التربي جنتي على أكثر من زبون ليها لکنهم رفضوا بسبب راسي 
الفصولة عن جسدي وبسبب الجروح التي مات جسدي رأحشالي 
ال خرجت من معدي بعد بقر بطني, ولذلك رماب العربي في ذلك 
القو غحسبًا عن ارادا ولید حادث زرجتي ضد مجهول ومازلت 
الشكوك تحوم حولي ألا یحدون عني أو عن جشتي ليتوا عدم تورطي 
ل فغل زوجقي . 

صوت (رفاعي) الرفيع كف عن الكلام فتاديعه باه لم يبه 
كررت ندالي أكثر هن مرة رلکن جعت صوت جعلني أقف على 
قدسي من الدهشة, صوت رقيق لقع ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 

= * زرفاعي) مش هايرد عليك " 

عوت فناة؟؟؟؟؟؟ قلت بعد أن جلت مرة آخبری على مقعدي 


- " الق ت" 
2 


= * ازاي تيجي هنا عدر الرجال ۲۷۲۹ * 


۱۹۹ 


بالطبع بدأت الظنون تلعب براسي عن وجود فناة في عنبر الرجا 
ذلك لا يعني الكثير ۳ 
- * الت لا گر مرتاحة هنا .. 5 
ب "11111111 نان * 
- " أنا تعبانة آوي, تعبانة أربي * 
= ای ام * 
PU‏ 
بلعث ريقي حاولا احیار گلماین: 
- " وایه اللي جابك وسط الرجالة با (مرمع؟ * 
تنهد الصوت الرقيق رفال: 
- " آلا ها جيغش بمراجبي يا استاذ * 
كادت الدهشة تجعل عبني تقفز من رجهي رلکني تحلیت بالصير 
وأنا احاول استدراجها 
- " (مريم) التي نعبانة من إيه؟ * 
أجابني الصوت الرقيق بعد تتييدة حارة: 
- ۲ ایا فت .. ميعة وسط رحالة, عايزی ارتاح ازاي " 


هذا غير يمكن باي مقیاس, هناك شيءَ خاطئ ولو ۸ يكن هناك 
شئ خاطی فبالتاكيد آنا اللجبرن ها . 






- * انتي مين اللي جابك هدام * 

- ۲ العربي " 

" وليه ابلك هنا * 

عا عايز يعرف ليه 

- ۲ بن أماعدك تفرجي من ها " 

شعرت بصوت الفتاة بير فى وتضاف السعادة على نبراقا 
- ' بجد .. آنا هاحكبلك پس خرجني من هناء نا زعلاتة ' 








۱ لفصل العشرون 
حکابد مریم 


يبي رمرم مامح سلس سئي سط عشر عاضا آنا آکره موی 
جداء هذا لو كنت أميلك عبرلا من الأساس. ماهو المرل لي رأ 


آمو جدران ررسقف وأرضية؟ ام غرف نوم ودررة م۲3 ام اسرة 
لأخير فاتت لي علي رسعلیم موققي 


حسما رسغهم ناذا آکره مولي ار للتحديد أكثر فانا اكرة اس رت 
لانن أععير ات الرل هو الاسرة ليس أكثر أو أقل ولك 8 


ذافنة؟!!! لو كان السيارك | 


يرافقوي الراي, آعیش بخنطقة في شيرا بسمی «المظلات) في ار 


أحيامها قطن مع أي وأمي وشفيقتي وبقية أشقائي الرجال الا .. و 


نع والدي عيبي شيء يعلق با أو لللايس ار القوي ,زه 
ام لطعام ار اللايس آو التقود. ولکنه منم 
فوالدي يمعلك مطبعة باحد أحهاء شبرا ودخله من المطبعة يمعليا 
نعلو قليلا عن الطبقة المعوسطة ولکنا ۷ تقترب بالطيع من بن 
الاغنياه, وي سفرتنا بو على أنواع كثيرة من الطعام رنبدل 
ملاابسنا كثورً. وحمل نيعضنا حواسب آليةحمولة من باب لظام و 
أكثرء روالدي يعطي الجميع مصروفا ليس قلينًا بل ريزيده إذا کرد 
للب التقوه وخاصة لي آنا وشقيقتي. لهو ينفق علينا بسخاه لغري 
ما أي نس ای ۳ كر فرج من كلية ا راصح هدن 
تما وساعده والدي ليفجح له مکبه افندسي بمدينة نصرء شقيقي 


f. 








اپاسغر منه تخرج من العجارة ویعمل مم والدي في المطبعة ويسر هر 
عصا رالدي التي پعکا علیها في آعماله . 


شقيفي الثالث ترك اللرسة الثالوية وصمم أن يعمل في العجارة 
رالتي لا يعلم احدنا ما نوع تلك التجارة التي تغيبه عن الول تلك 
الاعات رلا بعود إلا لبنام الفط حان الوقت لتعرف اذا يتفق علینا 
رالدي بذلك السخاء رلاذا بدللني آنا وشقيقتي لي بعض الأحيان وما 
هو المقابل الذبي بریده: في الغالب سول أنه بريد مصلحتي ويريد أن 
براي باحسن حال وهذا هو ما في عفله ولكن بطريقة أخرى . 

يريد أن ادخل كلية الطب؛ وبالطبع شفيقتي الصفری التي مازالت 
بي الرحلة الاعدادية يجب أن لا تقل عن الطب أو الحددسة؛ ينفق علينا 
نيما بخص التعليم والدراسة والكعب بطريقة غريت هل تعرف أن 
داخل شقعا مكبة كبيرة تى بالكعب العلمية والموسوغاتت الأدبية 
رالعلوم والقنون وتواريخ الحروب؛ كتب كبيرة لامعة الأغلفة كثيرة 
التكلفة, هو لم يقرا کدنا في حياته برغم عمله ف طبع الكتبء 
رأشقائي لا يقرأون الکسب: إغا اشتری كل تلك الكعب لاله اعتقد 
أنه بعلك الب میجعل عقولنا أكثر تفتضا ومداركنا أكثر علمًا 
وبااي سصبح الأطياء أو المهددسين كما أراد: ولكن اقيفة ألقي 
أكره التعليي: ما المشكلة لي تلك الفكرة: أشعر ألني اكتفيت من 
التعليم وأريد الاستقرار في الرل. أريد أن القي بعريك يا الذي 
ماعدمه بكل الطرق وانظرة بعد عودته من عمله والغداء جاهر .. 
أخلع لابه راجمه بنفي وأنارله الطعام لي مه قلا يتعب هو يده 
بمشقة نتاول الطعام: أعطبه كل اخنان الذي آدخره لي لبي ولا العظر 


تتهمي باطنون پا ےا ولكن كل الفتبات بنگلمن ۳ 
اللفاظ 2 

۲ 2 من الكلام اغفوظ ولك ا یج رال 
ي نا اجار یکامل حريق أن اکمل تعليبي | ا 
م علي وج او اخطات فساتیمل بي ۳ 
برع اخ .. رالدى يجريق ها 

نبي آكره الا ا 8# 
ام وسأكتفي بالنانوبة العامة لا ليس 4 1 ين 3 
ا کارت زور را 4 ۰ هل تسیل و 
ھال عليها ضریّا بيده اة ر 


التعليم رالسطیل راي 


ارت ريني وتلك هي 
م أي حديني معد تلمیج 


م بستهل اطفل بفاصل من 


ركأنه يصوب على المناطق 









ار شاسی || 5 


من أثر. التعامل مع مایت م۱۳ 


۳ مج لصیب جسدي برد 
يو د تزذي رتصل ذروة سلفل 


بعز فها على رجههي رنکون في الغا 


صفعة وأعتقد أن هناك مفیان 


لان ارات اللركزة على الور أو ذكمة ین 


لدرجة أنني حارلت مرة أن 
سیت منها کان الدان رعشررن 
م احصها: ريسي اطفل الهیج غاج 
كنوع من الخ 


ها سبق کان يدون استال ادرات گحز ایه اطلدي ار لايم 


ذو الکمپ ار العصا ار الخيل 


بقام ثاالة مرات أسبوعيًا. ولا يقيمه فى یاجب 
۷ دل غا ان کي لش و و 


لرجية وبعض 


هل تعرف لاذ! بفعل .. الاه ۱ 
4 ا اليك القيفة رالدي ن 8 
سار دا كمل یمه فصع إلى العمل يد مد تقر 


1 


1 








التي لم يعشهاء وبالعالي كما فال هو لي احد الشاجرات هع والدي أله 
غنى لو بعروح امراة متعلمة جامعية تريي أولاده بطريقة افصل من 
ترية والدئ اكا في البداية كان شقيقي الأكير الهسس الذي كان 
بعنقی الضرب سل صفره لو ال لظة في عدم المذاكرة أو فکر حظة 
إن يلعب مع زملائه أو بلس ليشاهد التلفاز: وانتهت مشا کل شقيقي 
تجرد تخرجه من الحددسة؛ ثم شقيقي الأوسط الذي تلقى نفس ما 
تلقاه من سبقه إلى أن ال جامعة أقل من هندمة او طب كما اراد 
رالدي فلم يعره والدي اغتمامًا بعد ذلك وابسد عنه تمامًا ربالتالي 
شفيقي الاصف. الذي ترك المدرسة فم رکه والدي. ول یق غيرنا نحن 
آنا وشقيقتي .. لذا فنحن غر باصعب ما مر به جميع من سبقنا لأنه 
رضم أمله فينا نلك المرة؛ بتکلم ذائمًا عن العريس الذي لن يقبل به 
ليناته الا لو دقع كذا وكذا و کان طا کبیا أو مهندسا أو صاحب 
شركة ضخسة أو ...او .. أو ... وجكلم عن القرح الذي مينفق 
عليه عفرات الألاف وعن جهازنا الذي ميكلفه من الال ها ۸ ينفقه 
أب غلى بداته من قبل: هل تربد الحفيقة با استاذ .. والدي يشعر 
بعقدة تفص رهية تجلعه يريد أن برانا تحن ناکل وندرس ونرتدي ما ۸ 
ينله هو في حياته, نصبح اطیاءا لأنه فشل في ذلك: نقرا الكتب 
العنضمة المكعربة بلغات أجنية لانه تن أن يفعل ذلك» نتروج زيجات 
اجيخة ونفيم فرخا أسطوربا لاله تزرج فاق ريفية طيية غير متعلمة وم 
بقم فرخا كما كان ملم لانه لم يكن بعلك مالا اي يفره وانا لن 
اتممل كل هذا ان أتحمله .. ألا أحث عن .. عن رجل بمعفى الكلمة 


۲ + ۵ 


مدا لصو | كاوها عورا کی مرك عر بر 


"کیت د اهار م رسي راتا اسر وسیل افکر بالشاکز إل 
ستفابلتي لو علم والدي أن شرس التاريخ شيشكوه مي غذا عر 
“ل عن اف كيت لذكر ین وتا نکن الدي سيقو 
ليكروباص لاسخله.واتزل ايام شارع مرل طويل. رسیم طب 


الام ترندي نظارز ية بسرت اطار. جعلته أكثر رسامة وا 1 


رجولة ورزانة, ؛ ق هذا ال : : 4 
ب اقرب مني هذا الشاب رسالتي بابسامة عدبة 

2 "ماد القرية .. اربكت وان مازلت أنظر له ينون ا 
فکرر السؤال و اپس‌امعد تزداف أنا في الغالن ل أتيرك مع أني شاب 


و له رتست صتخم وه يزان بين تون مر هد ۱۳۳5 


ات الزي المدرسي الوا منها قبلة أن لمسة ولي الهابة يتتقلون 


ھب وله مایت منم کي ای رم ےا 


لل الي لكن ها الاب كان چن أن ,بمب أن رک 


- * آخر الشارع ده هاتلاقی ایی وين ی 
جوا پت ا ل الي يكي كسرع في مین و 
افج عن شرح بقية الطريق وأا ری في عبني فرة عدم الت 
د سل :صرحت عليه: أن يسو مهي خن نید لدم 
حاصف له الطزيق من هناك لاسهل علیه, ۷ آعرفی كين عر 
ا برشن برقل ظهر لدم علی رجهي وات أقول داخلي آه سرمي 
۳ لوب و ... ولکنه راق مع عارة بسيطة برچ آن ب 
e‏ .. اعت وسرنا واطسیل أند كان مامتا طر ال الطریق 
۲ > کل من السحدث معي؛ ياھ هذا هر ارجل الذي ارد 1 


Te 





اول أن يستغل وجود فتاة نسير جالبد ویفتج معها حوارا لكي يتودد 
إلبهاء كنت ساموت وأحدثه حتی جائت لي فكرة أن اساله عن المكان 
الذي يريد الومول إليه بالتحديد فاجابي عتجل ثم سكت فلبلا 
وسالي ان كنت آسکن قريبًا من هنا فاحبعه بصدق كان مسرل 
رسأل عن موله فاجابني وهكذا وجدت نفسي اسر واره بسالني 
عجل راساله نجل رغن نيطى في خطواتنا كي لا نصل لآخر 
الشارع: رحق بعد أن وصلنا إليه أكملنا الطریق, هل تغرف کم من 
الولت ظللبا نسیر؟ تصف ساعة يدون أن نشعر حى عدنا مرة أخرى 
إلى المكات الذي ساستفل سه الیگروباصی إلى موی أنا لست اة 
لعوب والله ولكني شعرت تجاه هذا الرجل بشعور منلف» كانتي أريد 
أن استامنة غلى آسراري رحا ونفسي, بمكدك آن تتخيل أننا تبادلنا 
أرفام هواتفنا الحمولة بعد أن حكى لي عن عمله رطموحه وجيائة 
وحكيت آنا بدوري عن معظم حا بصدق ركانني لم أحك لشخص 
من قبل + 


هر يعمل مهندم تخصص لي الشیکات بشركة اتصالات 
مشهورة ویلغ من العمر مس وعشررن عام اسه زعبد الع اه 
هبل مريح به نيرة من السکينة تعرل على قلي عددها الطق ای 
والآن تطور الموضوع بسرعة لدرجة أننا لمدة اسبوعان أي نفوت. ليلة 
واحدة لم لعحدث لها لساعات .. كان دائمًا ما بعصل هو بي ويظل 
يعصدات ويسالني عن حياي راحلامي وطبوعي رانا اجه بسعادة 
وأندهش من فقعه علي وأنا الذي اعتقدت ألبي أنا التي اتلهف عليه 
ولیس هو مکی ابا أن الاحظ أله ميسو الال وهو شدي کل 
ليلة بالساعات من هاتفه الشعصي بلون أن سمح لي أن آهاتقه آنا: 
يا له من شاب مدب مغدين لا بفوت فرض صلاة ريسالني كل يوم 
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عن صلانٍ هل آدیتها ام ۷ رينصحني بطريقة مهدبة رقيفة لا جرحي 
هذا غير أنه طوال الاسبوعان ابععد تاتا عن الحديث عن أي ما بل 
الیاء ف کلماته ۱۱۰ هذا هو الرجل الذي ار ده با استاذ مدقتي . 


تمرجة أنه طلب. مق ألا اجر أي من دقان عنه کي لا يرن 
في على أني .فعا سین الستفة تصاذق الشباب وتحدتهم في ام 
نا وان اتظر.حق .. حن با رفي لخدم طني . ۱ 


كدت اقفر من القرحة رانا فهبقول اله سای لول بعد شهر 
على الأكثر ليقام خطینی: ستيدا السعادة من الآن وساغادر هذا 
مت الکنب راون قحف وجل عر حصي من يط والدي ی 
يعني حرية احباري والتي ساختره با بالتاكيد لانه أعطاين تلك 
الخرية: عددها خبرجت من مدرستي, ذلك اليوم وجدت انمه على 
“الي امول بصل ي. ابسمت ورددت عليه فسمتكه يقول لي 
تب أن أسير في الشارع الماتبي الوازي لشارع مدرستي؛ فلما سالعه 
لال لي أن هناك مفاجاة تتظري» يتحدث معي على اماف ران اسر 
هد أن ترکت.زميلاي محجة أنني_ماشتري شین واعود هم برغ 
ری سرت في الشارع حن وجدته أعامي يحمل علية هدیا زا 
كبيرة وعلیها وردة مرام. اقسمت رانا آقترب غنه وهو یفلق هاش 
م يحارل الوردة وبعطها لي .. 
احلا رانا اشتم رانحها بنشرة: تلك الراتخة الذافنة افا من ید 
جي (عيد الله أعطابي افدية الكبيرة وطلب مني أن افيا فحني 
فوجدت دمية كبيرة على شكل قطة جيل فرحت ها جدًا وزادت 


اا 


فرحتي بعد أن طلب مني أن أسير بجانيه في هذا الشارع فلبلا ليتحدث 
معي لدقائق قبل أن أعود لول . 


سرت يجاتبه حتى غاية الشارع نتکلم رأنا أشعر ببعاس بسيط يفل 
جفوي: اتخدنا معطفا جانيًا ملي بالاشجار الجميلة. وسرنا فليا حبق 
جع رعبد الله هاتفه اضمول يرن استأذن مني ينجل في دقيقة يعحدث 
فيها على الخاتف: أقارم اعاس ورعبد الله) يتعد عني رهو يتحيدث 
على افاتف باتفعال .. العاااااااس, أريد أن أنام يا رعيد ال لماذا 
تبتعد هكذا؟ ناذا تدرر الدنبا بي .. موت من خلفي اعتقد أنه باب 
ميارة يفتح !۱ حاولت النظر خلفي بدرن أن أقع بسيب الدوار 
ولکن يد رجل وضعت على لمي ويد أخرى طوقتني وسحيعني لمكان 
نا أعتقد اله ميارة, حارلت الصراخ ولكن شعور بالبعاس جعل 
سای تفیل جندًا حتى شمت رانحة تشبة رائحة الوردة الجميلة الق 
آهداي إياها حبيب قلبي» ولکن الرالحة أقوى تلك الرة و ... | أشعر 
بشى: استیفظت وعصابة علی: عيني تجملني أسمع رلا أرئء اشتم 
رائحة منفرة كنت أشمها وأنا أزور خالتي في المسعشفيى سذ ثلاثة 
أعرامء رعا هي مطهرات طية أو دویة. أصرات كتير شکلم, 
حاولت النهوض ولكني لا أشعر بمسدي !!! ثم عدت إلى النوم فجأة 
راستيقظت مرة آحری وأنا أسمع هذه الرة خوارًا ميزت فيه صوت 
(عبد الله) ورجانًا آخرين .. لا أصدق ما أسمع. (عبد الله) يعمل في 
بيع الاعضاء البشرية؟؟؟1؟؟؟ بعحدث عن جسدي وعن القرنية التي 
سیستخرجوها مين الليلة لیییعو ۱۱۱۱ 


أخاول البهوض مجدذا فلا أشعر بدي .. (عبد الله) لم يحبتي ول 
يكن يحدلني الا لاستدراجي؛ الوردة .. الرانحة الجميلة منها .. صوت 
السيارة ,, ابساده عبني وهم باخذوين كي ينفي آي شبهه عنه لو راه 
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أحيهي غیت عن الوعي تماما ظللت ي تلك اخالة الا أن مررت 
بثلاثة عمليات لاستصال أجزاء من جسدي. آدمر بهم ینتزعوا عي ' 
وكبدي وشيء آخر يؤلمتي ولي العملية الرابعة وآشاه خديري شعرت ٠‏ 
بر اعخة کیره لقد ست ر عات رقت دفي بعد أن اعذوا تعض الأشيام 
من جسديي كفطع غيار احتباطية وتر کوا جسدي غاا مستشفی 
زجولدت بادي) خراحات اليوم الواحد عديتة نصر. هكذا بنطقون 
الاسم هلا هو المكان الذي الوا فيه اجزاء جسدي. ورعبد الله) 
اسه الحقيقي (محمد صابر محمد) وعمله احقيفي مدرس الوي عدرسة 
باخيزة ويعمل مع مدير الستشفی, في اجذاپ الفيات وخطفهم 
لسرفة أعضاهن:؛ وفي لبلة باردة نقلوي إلى تلك القابر البعيدة ردفعوا 
لذلك النجس الذي يعمل تربي عبلغ من الال ليخفي تلك اة كبقية 
اخدث التي فبهاء ركان نعي تلك المقبرة والي م براع حن حرمة 
داي مع رجال. 


انتهت ( مرم )من كلامها ققلت فا بسرعة: 
- * التي هنا من امتی يا ز مريم ٩)‏ " 


= " من منة ولص بايا رعشي اوي ماما وحشتي آوي. كنت 
عايزة آغوزن. کت عايزة أعلف. خرموبي من کل ده ۳ 


هؤلاء المرضى يمتلكون عقلا منظنًا يشيه غفل مريض جنون 
العظمة أو لأفم .. حظة مرة آغری كيف تابن فاة امجلس في غبير 
كيدا ل السشفی!؟؟؟۲۲؟؟ عبر للرجال !۱۱۱۱۱۳ اديت على [ فرع 
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, ولكني لم اسمع صوقا, فدرت آفا ستصبت الآن ولکن صوت ليت 
الدماء لي عروقي دوی في الظلام .. موت أطفال تبكي ۲۲۱۱۱۱ 

- " تقدر تفول يا استاذ الت مین" 

صوت رجل عجوز ار على الأقل تعدی حاجز الخمسين قال 
العبارة السايقة: مازل موت الأطفال يکي لي الظلام 

- " أنا مريض جدید معاکم ۲ 

حك الصوت العجوز لقلت له: 

- " الت هين ومين الأطفال اللي بتعيط دي؟ ' 

عمت طويل داععل الظلام قطعة العوت العجوز ثانية: 

- * آنا راجل فقير على باب الله دخلوي هنا من باب الشفقة مش 
اکير اعدوا فيا لواب ردخلوي هنا .. آنا ميت من زمان أري من 
سين طويلة: آنا ارل واحد جیت الکان 83 رالگل نسيني: أتفرجت 
على التاس اللي دلت وغرجت من هنا " 

- ' ومين الأطفال دول؟ * 

٩ -‏ درل حکايتهم بسيطة أري * 
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الفصل الواحد والعشرون 





قال الصوت السجوز: 

منذ ستتين جاء رجل للتربي الذي أذخلنا كلنا هدا . وهو 4 
شینا صفيرًا ملقوفا آي قطعة قماش وموضوع في كيس بلاسيك 
هل رید أن تعرف من أتى بالشئ املفوف بالقماض الاي 
رض لي عيادة طيب نساء خاصة؛ طبيب تخصص في إجهاض الل 
الذين تكون انين دال أرحامهم: ربالنالي فهم الآن جشث؛ × 
الطفل الوديع من جسد آمه العاهرة القاتلة: ثم يعطيه لمرضه 
به إلى هذا التري . 


هباك ها يشبه العقد بين المرض والتربي؛ عقد. قدیم جدا, غق 
مساح اعوريد الحدث؛ يأتيه #دث أطفال رجدث کبار وکل شيء 
بحسابه: ولگن يا استاذ أحدتك الآن عن جفث الأطفال الصغيرة الق . 
تأي هنا في بعض الأحيان جم قبضة اليد . 


الأطفال الذين لا بعلمون لهم ذلب في الياة سوی أن هناك آم 
وآب لا بربدون وحودهم: آو لتقل افم وفت اند غير راغيين فيهم 
كام اشتروا علبة جينة من السوير ماركت ثم أصبحوا غير راغيين لي 
الينة لصوا منها في متدورق القمامة, داخل هذا المكان ما يزيد 
عن اتون طفلا دغلوا إليه بغير ارادم ردقنوا هنا بغير ارادقم؛ 
بسظرون يوم القيامة لیاغذر! حقوقهم منه ولو أردث أن تتاكد عن 
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مدقي فزر ۲۳ ب شارع محمود ملم مصر الجديدة, د | سامح 
ران اخصالي نساء وولید. 
Ea‏ 

فجأة توقف الصوت العجوز عن الحديث راکمال القصة؟!! 
سوت شابه. 

الصوت الشاب: * خالد: أهلًا بيك معانا * 

جاء الصوت من على يساري تهامًا وكآن صاحبه يجلس نجاني 
ازتن, ولگن بلا وف أجيعه: 

_ * آهلا يك الت انت عرفت اي ين " 

- " آثا عارفك كويس " 

- " الك إيه؟ " 

جاء الصوت في الظلام بقول 

- * رحائم) وسيبني أحگيلك حکايي " 
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الفصل الثاني والعشرون 
حكاية المؤاف 


آنا (حا)» ان اتکلم عن تفاصيل میا سوی أنني سیت الكخير 
من الدعشة لن وء الدهشة ثم الاسسكار ثم الرعب ثم الرضا 
بالا الواقع, هذا هو حال والداي بعد أن اکینفا ما آنا عليه في 
الطفولة: عند غضي بشعر یم من بالغرفة بالالم اما عدد شعرري 
مالغاس بشع أقرب الأشخاص لي بنفس الشعور بالتعأس. رصلت 
سن القامسة ووالداي ڪفون عن اغمیع ما يداك عه جوع 
فيجوع أقرهم لي. ناف من شيء بسبط کما يناف أي طفل آخر 
فيشعر أفرهم في باغوف بلا سيب 


في آيلة ها کالت وال تضم العشاء لدا أنا ووالدي علی المنضدة 
رفزعت هي حيت وجدت طبق الأرز الذي وضعيه أمامي اصح أمام 
رالدية بالطبع والدي تسمر من الرعب ... رانا اکمل ها أفمل 
راطباق المائدة تعبدل اما نها ررك على المنضدة حركة مهزوزة. 


كنث افعل ذلك لاحصل على اعجاب رالداي معدا أن ما أفمله 
هو حالة طيعية يفعلها جميع الناس وأنني يجب أن امل غا ولکن 
والداي كان هما رايا آخر, غدتا معي تلك الليلة رهم بطلبون مني 
أن أريهم با استطیم فعله .. أعتقد أن الفرع الذي ارتسم على 
رجوههم كان تعبير غریب علي او على أقل تقدير لم اتوقعه من 


شا سار , 


۳۹1 





حارل والدي أن بسالك آعصابه رلک رالدي ابعدت عند رگن 
الغرفة وهي تشاهدي وانا آمسكك القط العفو الأمود الذي أحضره 
اي مد عام وأضعه أمامي رأنظر له بإبسامة طفولية فيتخاءب القط م 
بنام على الفور: سألني رالدي وهو يحارل الاحتفاظ يرباطة جاشه عن 
كيفية جعلي الفط يدام هكذا فقلت له ببراءة آنني لاحظت أن عمو 
محمد) وطنط زساميةم يفعلان مثلما أفعل والكدر من أفربائنا حتى 
اسم تفعلون مفلما أشعر نماما فندما آرید ازل الطعام وقيل أن الق 
بنطق من بلس ال أنه جوعان ومثل ذلك لي الموم والحزن والشبع 
رالفضب وكل ما أشغر به, فقلت في ني لا لا اجرب أن اليل التي 
انعر بشعور فعين راری التأثير على من حولي؛ ونجح الموضوع 
فاسبحت اتفيل آي افكار راحد من بجالي بل ما الكر فيه ناشاء ثم 
انتهیت من إجابة سال والدي رسالعه آنا بدرري بيراءة ودهشة 
اليس المسيع يستطيع فمل ذلك ..؟ 


أن انس تلك النظرة وهو بنظر إلى والدي اللعورة أولًا ثم ينظر لي 
بابسامته ريقول أن الذي امعلکه لا ععلکه غيري رانه يجب علي 
الحفاظ على سرية ما أملك کي لا بغضب مني هو وأمي رسد هذا 
ايوم بدات: رحلات العلاج السرية لبعض الشيوخ لقراءة القرآن 
على رأسي اعتادًا سهم أنني مصاب بمس من اجان أو لیس من 
العفاريت؛ واستمرت اغغارلات الفاشلة حارلة اکشاف ها يدث لي 
حتى من العاشرة الذي ظهر فيه علي اعراض مرض الصرع والنوبة 
الحادة التي آخالت من حولي فذهيوا بي للشيوخ جدذا حتى وصلنا إلى 
شيخ السجد القریب من يسا ولکنه فرهم لعركي كل تلك المدة 
بدرن اسیشارة طيب عن حالات التشسج الفرية تلك وأمرهم 


Tia 











باللعاب إلى الطب بسرعة وعند د | اجد لوزي جراج المح 
والاعصاب الذي تبنى خالتي رطمأن أهني علی, فعائلة رالدي بالط 
لا تعرف موضوع أن الأشياء تعحرله من حولي واني آزرع أ 
في العقول. وفوجی المميع بتحوك الأشياء حولي اه توبات الصرع 
ما جعل والداي بملون ملامح النهشة أمام عائلق کاشم ارل مرو 
يشاهدون ها يدت . ودبعت العائلة حالة البرع الغرية الي ا 
رتعحرك من حولي الأشياء وحاول اليعض مساعدة رالدي بدله على 
أسماء شيوخ أو قساومة حي . 


ولکن د / أمجد آفی الموضوع عندما صارحاه بكل شيء رأریته. 
الأشياء التي يمكدني فعلها لي حالتي الطبيعية رخاصة بعد أن حول زرع ‏ 
الأحاسيس في العقول إلى زرع ذكريات غير موجودة في العقول .. 
قال أله قاپل أكثر من حالة خارح مصر مصابة ساط کهرن خر 
طبيعي في المخ يمكنها لعل العجائب برغم أنه م بر حالة زرع ذ کریات 
مزيفة مطي في العقول ولکنه رای حالات عکنها تحربك الواد الصلبة 
أو تحريك الماء وحالة بعکنها العسکم لي الأدخسة الناتهة عن الحرائق . 


لکنه بعلم ان ال ریات التي ازرعها في العقول عى بالأخعطاء 
رای من المکن أن يكنشفها الشخص الذي يفخ ذكرياته ,تنك 
الأعظاء علمت اننا استرازت لي طول الموج الكهري الذي بصدر من 
مني لخ الشخض الذي أؤئر عليه وتلك الاهتزازات بظهر ها أخطاء 
بسیطة دا حل الذكريات زتفقد بعض وافعيتها . 


تسشر تلك المكاية في الجامعة ثم تظهر حکاية فانية رة 
ورابعة وتسمع من يقول أن فتاة تحكي عن (حاتم) بأفا 
شاهدته عندما كانا بالفرقة الأولى (الستة الأولى) بالكلية آلناء 
إحدى الحاضرات يبهض من المدرجات ريرل إلى الد كور 
الذي يشرح الحاضرة ثم یاخذ القلم الموضوع أمامه علسى 
التضدة ويعود لکانه مرة آغری لیکب بالقلم بضعة أشياء ثم 
بعيد القلم أمام منضددة الد کتور بدون أن یعترض الدكعور أو 
يتكلم أو بنظر له أحد الطلاب؛ هي الوحيدة التي رأتسه, 
بل کید انان هم الذين بمکنهم فعل هذا . 


خفت. لوبات الصرع وتعامل معي الجميع طييعيًا وتعاهدت أنا 
روالداي أن نحفظ بسر الایحاعات النفية التي كي لعلها داحل 
اسرتنا كي لا أتعرض لمشاكل من حولي دخلت المامعة ونزحت إلى 
القاهرة وهدال تعرفت على اة أحيتها رتعاهدنا على الزواج: ولأنني 
أعشق کتابة الررايات. فقد عرضت أعمالي على دور النشر التي 
رفضت جنيعها قصصي, ولكن لي آخر عام لي في الجبامعة اغطذت قَرَارًا 
أن امجح في عالم الككتابة وأنشر أولى روايانء ونسقت لي عقلي قصة 
جدیدة: روابة ضخسة يها (لصف هيت) وضعت فيها شخصيتي 
وأفكاري الحقيقية وأحلامي وأسراري. ربدات العمل عليها بكل ما 
ملكت من آفکار وجعلتها تحفتي الخاصة رقبل الانتهاء مها عادت 
النوبات الصرعية بسیب الضغط العصي الجديد, فاضطررت إلى 
اخبار فان بموضوع. تخريك:الأشياء. أثناء نوبات الصرع لأن اللجميع 


۳۷ 








شام ما حدث الا بوبه الموج الي عت في ف غرفي با 
المامعية , 


الم هت الرواية” راصبحت جاهزة للعرض علی دور ا 
بدات بعر تسنخ متها وتلفیت. الکنو من الرفض ابا بسیب 
تخاسها ودمويعها رلاها تدور في أدب التشويق زالإتازة,. انم 
امتحانات آخر عام في المامعة وعلات حنيتي إلى الانکدری :1 


الأصلية تعظر مين أي خطوة للنقدم لأهلها للخطوبة, وان مركا 


أنعظر لي القاهرة .موافقة إحدى. قوز النتر على الزرايق. انون 
اراي هم حی ألني كنت سافقد الامل مرة اعری في قبول الروایت 
حق .. وافق هنا الناشر الفمور على الرراية .. كان سانا لم بغاذر 
ااعشرینات بعد. شاعر قدم قرر انشاء دار نشر بفكر جدید: لشر 
مموعة کب حققت ا ليس بالقلیل, تعرفت عليه عن طريق 
صدیق لي حطر ندرة خعرية رقال بانه مع بهذا الناشرء قابلعه 
رغرضت روايي غليه .. وظل ينافشني ها مدة طوبلة حنى أنني 


والراهنة علیها. قال لي بان يريد أن يغير مفهوم الرواية عند الشار ع 
اعري .. حلم مجك هو أو غلی الأقل جعي اندهش مه کین 
سل تلك الاحلام لي عقله, بعد أن توطدت عنداقتي به عرفت أنه 
خريج کلية دار اللوم عتلي ۱۱۱ وهو غير نتزرج ویمیش رت 
رداك يمكنه المخخاطرة الآن قبل آن يتوج وتفل أرق کامله . 
کب العقد معي ودخلت لصفب ميت) مواحل السسیق والطباعة 
واسلمت منه آول میلع في عبان احصل عليه من کتاب, رذعبت 


۲ ٩ 


على القور طبعًا إلى البصورة لاستلم دبل الخطوية التي صممت أن 
آنقش عليها امي راسم حيتي بحررف بارزة ارج الدبل , 
عدت للقاهرة لأرى بعيني النسخة النهالبة من رراية (نصف 

بت) نخرج لأعاينها من المطيعة .. الفلاف الیل الذي يحمل 
اتيم الذي صممه صديقي (عبد الرحمن فتحي) ربين دفتي الغلااف 
نرند روايي بلون الورق المائل إلى اللون البني .. احعضلنا آتا ورعماد 
خيري؛ العاشر الشاب على ذبك الفهی بوسط البلد عفررج الکتاب 
نشرب الشاي ولسعدث عن مطط العوزيع والرواية القادمة والزید 
من الاحلام .. (عمادم هذا من أطيب الشباب الذین قابلعهم آي 
حياي, دار التشر التي جعلكها (110۳61۳08۳) والتي ابس اسمها 
كما قال لي من اسم مطعم مشابه في اسبائها عندفا عمل بعد رجه 
ربل عودته مص . 


ظللدا نتحدث عن الرواية وهو يسآلتي بطريقة خفية عن مغرى 
الرموز في قصتي والطاصیل الدقيقة التي تشعره أن أحدالها حقيقية 
رآن شخصی‌اقا من لحم ردم على عد تعييرة . 


ثم تحدث معي عن مصادفة غرية #خصوص أن بطل الرواية لم يمد 
ناشر لینشر له رواياته وقبل أن عوت بقليل رجد الداشر الذي تشر له 
الرواية .. ابعسم وقال ولکيك ۸ تذكر مصير الوواية + فقلت له أنني 
الفعل لم أفكر ماذا سيحدث للرواية بعد موت صاحبهاء فکرت قليلا 
ثم اسمت له وقلت أنه لو تلك الرواية واقعية فعلى الداشر آن يكمل 
ما بدأه الولف تجهم رجهه قلیلا وكانه فرجی بكلامي فاکملت فالا 


۳۱۹ 









سخرية لو آنا بطل الوا وانث الناشر اللي في اي ار 
عایز ك ت علتان | 8 
اده انيدم وم اد دیب ونيا ۱ 


: لت عينيه مبدهشة برغم استمرار الحديث معي وقد كنت عر 
۵ يفك ري آخر جلد فلها.من خلال نظرة عیب لي الوقت ۲311 
وحن رفت ذهاي إلى الاسکتيرية الیل کون من الصباح علا 
ساذهب لاتقدم لأسرة حيتي في اليداية وعدد حصولي على الموافقة. 


اعود إوالدي لخدم الرجي ول المساء أذعب لرل اسرة ا 


لأنقدم لوالبهاء غادرت المقهى سريت وان اتصل مسي راننده آن ۷ 


صل ی الليلة .لاني ساسافر لكان هام وغتا ستجد مفاجاة ارق 
اغلقت السماعة واستقليت اافلة العجه إلى الإسكيدرية من عند 
حطة ر ۰ و جلست داخلها. 


تر ل الم القادم وكبابي جلس شاب ارتسمت 
ملامح الزن على رجهة؛ من رقت لأخر يغمض غينيه رشحیی 
الدموع في مقلنيه يقي على مسند مقعده بشدة كانه باز مر 
بل تسالت رانا أقبض بدي على علبة الدبل عن هذا الشاب 
اد عن ها يفكر فيه وسرعات ها تر کید لاحزانه وعدت 
مت 

ن پد ي + الصا 2 
تزید وصوت فطار و.. یبا شت ناب 3۱۲ 


تاش 


ayı * —‏ 5 
قلعها بغضب رآنا آفض .. ناذا قلتها بفهب؟ لاذا فغضت؟ لا زاد 
نتفسی؟ اطلفت صرخة طويلة, ألم .. ألم برأسي. کفی» سینفجر مني 
من الأ قطار بسير بسرعة شديدة أققققةة صرخت وصرخت: لقد 
ليست لقد همت القطار رآ و... صرت باب الفرفة بفعح ثم صوت 
الکليك التاتج عن ضغط مفتاح الاضاءة. رالضوه يغرر 
المكان؟!!!!!!! وضعت بدي آمام عي پسرعة من شدة الضوء الاهر 
الذي جاء من الصیاح العلق في مقف الغرفة: تعودت عيني غلى 
الإضاءة ففتحتهما وأنا آحارل تيز من بنظر لي من غارج الغرفة؟ 
إهم الممرضان اللات قابلای الیرم وكاتا يجلسان خلف الكارشر 
ينظران لي بلهول ثم بنظران لیعضهما؟!۱۱ نظرت حول .. مقاعد 

مكورة 55 اشاب نون هلا یس مه و لة این آز؟ 

- * الت وغيلت الاردة دي إزاتي؟ ° 

قاها احد الممرضان بدهشة تمروجة بشك فنظرت آنا حولي فرة 
انية للغرفة الضيقة. أبن المرضى؟ أين الأهوات؟ ماذا حدث؟ فلت 
رأتفاسي تسارع من الخواف: 

- ' فين .. فين (ثابت)؟ رثابت) هو اللي جابني هداء فين الاس 
اللي كانت كلمن ۴۲۴۴۴۴۴۴۹ " 

نظرا بعصهما مرة ثانية ثم دخل أحدهم للغرفة بحذر وقال وهو 
يساعدي على النهوض من على الأرض _ أبن المقعد الذي كنت 
أجلس عليه _؟ 







= مین زثابت) ده؟ وانت ازاي رصلت للأودة دي یا 
استاذ,ومرعی ابه اللي انت بحكلم عبهم: دي أودة كراكيب” 
امسك مرفقي وانا آفض بصعوبة رأنظر حولي ثم أخرجتي من 
الفرفة وأنا اجر قدمي وأنظر خلفي للغرفة مرة أخرى 
- " صدفوي فيه واحد اسمه رلابت) كان اهنا وهو اللي دخاي 
العدير ده و ... ۳ ۲ 3 
فاطعني أحدهم وهو يبري بلطف كي سیر أسرع معه قائقا: 
- * يا استاط قلبلك ميش امه رابت * 


نظرت لمعيه فلیلا ثم شكرت من بمسك بيدي وآنا آحررها مده 
الكاونتر ثم فوق الکاونتر هناك ساعة معلقة.. ركرت عيني على 
الساعة المعلقة وأنا اقطب جبيني؛ عقرب النوابي لي الساعة يدور 
عکس اتجاه عقارب الساعة: يدور لليسار !!!! نظرت للحيجة العلقة 
على المحائط تمت الساعة فوجيدت الأرقام مكعوربة بالعكس كألني 
اراها في هرآة: صرخت باعلى صو رانا أمسك راسي من الألم 
رالأفكار . 


تو قفت أنا فجاة وتوقفوا هم معي ها هذا الذي يحدث؟ لقد . 
أخرجوي من الغرفة التي اتضح انها خالية وسونا مما في مر صفير ثم .. 


تمد أنفسنا عند کاواعر الاستقیال القاص بالصحة!۳؟ كيف هذا وألا ` 


تع يع رداوب رو ی سار ۳۳ دك ل 
نا" اسف دون امياد .نان ارت اهر جبت ۱ https iwww.lacebook.com/kotobpdI201 3?ref=hl‏ 
تسال عن مدير المستشفى؟ * | 


نظرت لقائل العبارة بارهاق واشرت برأسي علامة الموافقة فقال 
الوجل غبارة لا اتذكرها ولکني نذ کرت زميله وهو يسأل: 

= " انت دغيلت الأردة از اي يا استاذ؟ * 

- ' فيه حد ولتي ليها هو مدير المستشفى جه؟ ' 

- "لا د | هادي ماش النهار دة * 


وش 















الفصل الثالث والعشرون 

رلعت (دعاء) رأسها من على روابة رنصف فيت): منسعة ال 8 
الدموع تمكون داخل مقلنيها من فاية الرواية رسن الحقيفة المرعبة الي 
لهمتهاء كانت تجلس على فراشها فنهضت من عليه رتركت الفرال ‏ 
وفتحت باب القرفة متجهه إلى الشرفة التي تجلس شقیتنها بها مث 
تركنها لفرا بقية الرواية . ۱ 

فعحت باب الشرفة فوجدت (داليا) مجلس كما هي معطيه 5 
ظهر ها: نظرت لها (دالي) وتألير الدم لا يزال حول عینها.. طالت 
النظر ات بين الشقیقعن عق تکلمت (ذعاء) ببرات بطينة عيافة 
عر ينه: 

- ' التصف میت .. هايعمل الرمز ویعکلم عن الزیف.. هايكون 
ساه الدليل .. والوالق هايوصله * 

الدموع العکرنة في عين (دعاء) بدات بالسافط على الارض 
وشقیانتها تنظر ها نفس العظرة الجامدة الطويلة . 


يننا 


الساعة ااخالفة قبل الفجر 


غرفة (هادي) رباها الفتو ح والعطر الذي انبعث مها وداغلها 
لس (طاهر) على نفس القعد يأكل شینا ها وهو ينظر إلى الشاب 
الذي يقف دائمًا يجائبه ويعحيدث معه عن جدول أعماله غذا ويامره 
أن يزجل بعض المواعيد الصباحية لأنه سيستيقظ مناخرا» ثم نظر 


Tt 





الاثنان باغجاه باب الغرفة ورهادي) رالرجلان مانن الكفن ویدغا 
اخمیع للغر فة, هذه الرة وضع الجميع احلة على فراش (هادي) الذي 
فرش عليه ملاءة جديدة كما هي الرة السابقة . 

فض (طاهر) ررقف عند راس الحثة ثم فسح الکفن اتظهر فلامح 
الموأة الشابة المتلتة قلیلا جميلة اللامح قمحبة اللون وقد ضفرت 
خصلات شعرها للالة قائر؛ ضحك رطاف وهو بماك احد 
فال ها لايل : 

- ' حلوة أري القوصة دي طب ما کانوا يعملوهلها كيرلي 
أعيلى علشان الموضة * 

ضحك ايع جاملة لعبارة رطاهن اللي نظر لحادي وقال له: 

- * حلوة برضه المرة دي بس كفابة عليك اللي انت أغيدته ذا 


انت قابض لبلعين ورا بعض با راجل * 

ابعسم رهادي) وهو بنظر للأرض ويقول بنفاق واضح: 

- * من غير فلوس خالص پا باشاء اقعم انث بس واععنا تحت 
أمرك: ويارب تعجبك المرة دي * 

ضحك (طافر) رهر يضرب على جسد الرأة المينة بيده على 
ماطقها حساسة ويقول: 

- "لا حلوة يبد " 

ضحك رهادي) رحده هذه المرة راتجه إلى باب الغرفة لیغادرها 
هو واطراس رلكن (طاهر) قال له قبل أن يغاهر' 





- * الرة اطابة هازودك آلف جيه با (هادي): بس انجدعن انت 
وخلیها يسرعة * 


قال (طاهر) العيارة السابقة لأنه اف أن بغضب رهادي) فيؤخر 


عليه جنك جديدة فهو يعرف أن فادي زبائن آغيرين غيره ولذلك . 
كان يجب عليه آن يطمعه كي يتصل به كلما جاء جدید. خرچ . 
المسيع وتركوا (طاهر) الذي أخرج من جيب قميصه علبة آفراص 


صغيرة وتنارل قرعا مها رهو بتکلم مع اة 
- * ايه پا حلو 8 مانسضة عيدك ليه فكسوفة مني والا إيه * 


مد يده يمارل أن یفعح عين الجئة ثم تلع قميسه وسرراله رمك 
بسكن صغيرة تاوفا من على منضدة رهادي) لبقطع ها قماش الكفن 
من على جسد الئة. في القارج رقف الحارسان والرجل الذي يرافق 
(طاهر) على مسافة قريبة من الغرفة ینظرون حرفم بين این رالين . 

(هادي) يقف بانب أحد اراس وینارله سيجارة فيلتقطها مه 
الحارس بقرف وهو ينظر إليه نظرة جانية؛ أما الحارس الآخر فقد 
رفض السيجارة من يد (هادي)؛ ولکن (هادي) لم پعرض على الرجل 
الفالث للمرافق لطاهر لأنه يعرف أنه سيرفض من البداية رلاث 
شخصیعه لرعب (هادي) .. (علي الطیب) يسرك رمط الظلام من 
الداعية الأخرى من الغرقة عشیعه اليطيدة افادئة وعيبه المعصلبة على 
تافذة الفرفة, رعقله .. العقل السیط الطب الذي امعصق أن مله 
. عفل تدور ليه الآن بعض الأفكار تتصب كلها حول الخطيئة؛ نعم 
فعقله قادر على تصتیف الخطيئة والصلاح: الطيب والشرير؛ الفعل 


TT 





المحم و الفعل القاطئ: زر شا كان عقله اشد رة ل الحم عدى 


اخطایا. صحیح أنه لا بعلم الكثير من الفاصیل عن الحياة وا - 
سوى قشور استتجها عفله ولكنه جلك الاخصيار 

عرق هنا مسد أول ليلة رای فيها عملية بيع جغة, أول لبلة ١أى‏ 
فيا أحد ها لاه التانفین غارس انس فع القعیات العفرات اللين 
زار قو ۱ الياة, اول للة رجد ها (هادي) شض ای الا من رجال 
اذى فم خدیات مقابلها: ‏ يعرف الأموال جا ویعرف أننا اداة 
القايضة السعملة ویع لب اجا العمادت ابا وبعض آشکاضا: 
وبعرف أن (هادي) يقبضن الال مقابل ما حداث, اقعرب أكثر هن 
النافدة و مشاهد رة تعود آهینید: عشرات الحفث وعفرات المقاير 
وغشرات اللعوش, عظاف لي جدث؛ رجال يدفعون النفود. رجال 
بغتصو له الفيات المنات: ر ... توقفت الشاعد عند اة الي 
دلت المقابر آسس. اة الي تمركت بدها قبل أن تدعل المقيرة: # 
جعنى آخخر الرجل الي الذي دتمل القير 

انيه هنا لطاهر العاري وهو يصدر الأعوات من شفتبه وبرلعش 
کما كان بفعل كل مرة, عض باسناله على شاب وهو يسمع صرت 
المراة اليعة في آذنه رهي نكي وشن من الال بال الدع هن شفعب 
جراء ضفط أسناله ولکته ل پشعر قرب راسه من التاقذة آکثر حى 
العصق ‏ حهد ب حاجها: ضفط باستاله افر على شلنيه .. لقد كاد 
رتخا سند زمن أنه جلك ق الاغجيار بين افير رالشر .. رالات 
سبتار 


TTY 


الفصل الرابع والعشرون 


نظر لي الممرضان وأنا اك رأسي والأفكار تسلسل إن عقلي 


لسر عة , 


نحن لي شهر أغسطس فکیف يكوت هناك دراسة في المامعات؟ 


نظر د | مصطفى في ساعته وض بسرعة قائلًا: 


- " نسيت أ عندي محاضرة لفرقة ثانية دله قست. انا 
هاكتبلك العنوان على ورقة واديهولك وبكرة تبلغني عملت 


اید 
بالفعل أخذ ورقة على عجل من على مكتبه رخط عليها 
العنوان ثم وودعتي 


لا توجد في (فیصل) مصحات أر شارع هذا الاسم . 


مصحة الأمل . فيصل . ش حسن اد متفرع مسن ش 
لعشرین) 
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د | مضطفى زيادة اد اساتة الطب النفسي في الجامعة توق وأنا 
في العام الدراسي الأرل فكيف يتحدث معي اصلا۲ ١‏ 


توقف دکتور | مصطفى لحظة وقال وهو يغدل وضع 
سظاره الطبي 


نضج الطعام فنقاعه للمائدة وحارلت أن أفعح الطفاز گرا و لكيه 
م بستجب, بيدوا أن الكهرباء لا تصل من الاساس لدوائره الداخلية, 
لا بهم أخرجت من مكتبتي كنابًا لدکور مصطفی زيادة رجه الله 
ولكني تذكرت اني قد قرأته مذ ايام فاخر جت كاتا آخر للدهًا , 


جامعة عين مس التي رجت منها وحصلت على الماجيستير لي 
غلم النفس من داخها كيف لي أن استفل مترو محطة (الدقي) من 
جانبها؟؟ و حطة الترو التي تقابلها هي جمطة زمنشبة الصدر !۴( 


توجهت إلى الترو ودخلت احطة, دخلت غغطة قطار 
العرو وسط الجموع وأنا أنظر بعيني على اللافتة التي علقت 
على اطة (الدقي): قلت في نقسي أنني لن أخذ وا طوين 
كي أصل نطقي . 


وري لا آرد‌ها في المرآة . 


قربت وجهي مها باستفراب حن تب قفت آمامها اما .. 
أين انعكاس صورنى في المرآة !!!!!! 


عيني اليسرى التي لا آرت ها جِيدًا . 


يدي التي تكلم عنها السائق . 

فجأة دوی صوت سائق التاكسي يقول: 

- " مال ايدك يا باشا؟ " 

كيف أسير بين رات عديدة وآنا خلف (ثابت) ثم عندما آعسود 
أسير لي گر راحد ققط؟ 


دخل (ثابت) في مر على اليمين فتبعته ثم لمر این أيصاء ثم 
أبسر ثم سرا في مر أطول من المر السابق 

سائق التاكسي الذي اعتفدت أنني رأبعه من قبل :قال لي أنه رعا 
فام بعوصيلي من قبل !!!! 


نیت 


Ts 





- * احنا اتقابلنا قبل كدة پا حاج؟ * 
ابتسم الرجل الطيب وقال: 
- " أنا كمان باشبة عليك يا بني» لمكن أكون وصلتك 
قبل كده لكان المهم سامحني يا بي أي حلييك توصل 
متاخ . 


هذا السائق یعرف طرفا غريبة مت فهو يقود الاتسوبیس 
متجهًا إلى الاسکندرية ولکنه يسلك طرفا عجيبة ویقف عند 
محلات ماکولات كثيرة ویعلن لل ركاب أنه يمكنهم السترول 
لعشر دقالق لشراء ما يحتاجونه 


وانفعح تابلوة السيارة لتقع على قدمي صسورة صغيرة 
داخل برواز من الذي يعلق .. عورة لفتاة حسناء تبتسم : 
- " دي بنتي الوحيدة " 


عم (حمد الرجل الطيب افادی الذي لا يضع بالا لشيء 
ما في حياته» بصلي الفروض في أوقاها وبتطوع لصوم آیسام 


۱۳۳۱ 





كثيرة من کل شهرء رزقه الله بابنته الوحيدة (سمية) نور عینیه 
والتي يحبها أكثر من نفسه . 


لننا 


صرخت وأنا أتالم وأقول باعلی صون: 
= * كفاية يا رحا * 


فجأة اخفت قاعة الاسطبال في المصحة ووجدت نفي استیقظ 
في القبر .. |333533353ة الظلام والرائحة ودرجات السلم التي 
توقفت عندها رآنا آحارل السعود إلى باب القبر .. صرخت فخرج 
صون سحشرجا كما هو .. بدي اليمق الوحيدة حركتها رأنا 
استشعر ملمس درجاات القير الترايية وسط الظلام .. لماذا تفعل ي 
هکدا با (حاتم) .. الذكريات تعود لي بقوةء الليلة التي قررت فيها 
السفر إلى الاسکدرية, الحافلة الني استقلیتها والشاب الذي جلست 
جانیه, ذكرى جدي التي عادت لي وأنا استقل معه اافلة في صفري 
بسني على قدميه و أنام على صدره كعاديَ في صغري لي اي وسيلة 
د انالات استقلها معد . 


الشاب الذي عسك علبة صغيرة بنظر خا بين این والآخر ثم 
يقبل شیدا ما داخلها؛ الدسر ع تسافط من عبني راتا أتذكر جدي» 
موت القطار ثم .. اذا آشعر بالدرار الآن. راسي راسي أة . 
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عدت لاجد نفسي في الغرفة الظلمة مرة اعری واجلس على 
المقعد روت رحاتم) الشاب يعكلم نجاني . 

= * زخعالد/ خحلیلك معايا * 

قلت أنا بصوت غاضب: 

- ۲ له بععمل فيا کده يا رحناتي) " 


ات 


فعائلة والدي بالطبع لا تعرف موضوع أن الأشياء تححرك 
من حولي وأنني أزرغ أحاسيس في العقول . 


الأشياء التي عكنني فعلها لي حالني الطبيعية وخاصة بعد 
أن تحول زرع الأحاسيس في العقول إلى زرع ذکریات غسير 


موجودة في العقول .. 
فنا 
للت بفهب: 
- "الت اللي زيفث كل الذكريات دي يا رحا رأنا لسة جوة 
القبر * 
زاك هه احا زا : 
۳۳۳ 











7 القبر اللي انت فيه دلوقت أنا جي جنيك و کل اللي كلمو قربت وجهي مها باستغراب حت تو قفت آمامها تاها .. 


هیا في الاو دا 1 5 11 ۳ : 
١‏ ال ردة دي جتهم موجودة جبك في القير الحقيقي؛ الأودة أين انعکاس ورت ق الر 3 ۱۱۱۱۱۱ 

دي اللي الت بتكلمتي فيها عبارة عن ذكرى زرعتها في عقلك * : ان سور اد لو 
...6 شهق شهقة كبيرة وهو عاول أن يحرك يده من على الحئة 
- ۰1 ۱ الني وضع بده علیها يتحسسهاء إذن هو داخل قير ياللهول 
 -‏ وان * یاللهول, هل مات ویحظر الحساب ام أن .. آم أن ماذا؟ اعد 
عي بده عن اة وأوصاله ترتجف ما فهم .. حساول الارتک از 
اسح مه ی بيده على الأرض لینهض ولکنه فقد الوعي فجاة . 


= " كان لازم اغراف أكلمك..كان لازم أعرف آرسلك اللي 
بيحصل حواليك کان لازم استخدم ذکربات غتك رأبني غليها 
ذكريات جدیدة كل ما تررح في غیبوبة,لکن آنا لا بازر ع ال گری 
لي مخنك عفلك بیرفضها ردة اللي يخلي الذكريات فیها احطاء زي 


لاذا لا أرى انعكاسي في المرآة؟؟؟؟؟؟ توقفت لدقيقة أنظر 
للمرآة بنوع من الترکیز حاوا تأمل السطح المصقول وهل 


۷ فکل الما زا عن ف راي ما ا ر نري به مشاكل في الحظیف !! لا جدرى من ذلك فاتعكاس باب 
مکش مرجودة ان في الخقيقة لمة في لیر اا ار زان الحسام بظهر بالمرآة ولکن اتعكاسي هو الذي لا بظهر . 
بكل شيء شوضه, ردي الطزيقة الوحيدة اللي أقدر اتصل بيك بها tg‏ 

علشان تسمعتي أنا رباقي اللي لي القير .. كل مر الذكريات كانت 


تخل ریقی ليها غلطات في الأماكن والأشخاص كنت بتفوق تلاقي اکمل (حانع: 
نفساك لي القير مرة تاية . 
hs‏ - ۲ آنا مکش بع اوريك غير اشخاصی میتین, كل واحد شوفته 
واتعاملت معاه كان میت ١‏ اسعاذك في اخامعة وسواق العا کسي اللي 
هو سواق الاتویس اللي عمل الحادثة بيدا وزسيد) ورجحمد) 
ft‏ 


۳۳ 








الممرضين اللي قابلتهم وانت داخل الصحة ما رسید) ورحمد) اللي 
نقلوا جسما للتربي اللي اسعه (هادي) * 

إذن لمدير المتشفى الذي معت أن اعد رسادي: المقصود به أنه 
هر لري - رالصحة هي القابر وبالعالي المديرها هو التري اسان 
ولکن من هو «ثابت) . 

> " التري امه (هادي ابت عید) يا (خالد) * 

(ثابت) هو رالد (هادي»؛ وهو من أدخلبي هذه الغرقة, إذن فوالد 
زهادي) كان بعرف بأمر تلك المقيرة هنذ زهن وبالتاكيد هو ميت 
الآن لأني رأيعه في الذكريات الزيفة, صوت رحاتم) يقول: 

- " المصحة هي القابر» وعينك الوجعاك هي عينك اللي انصابت 
ل الحادثة: والاید اللي شاررلك علیها سراق الا كسي هي اپدد اللي 
اتقطع جرء منهاء والساعة ۱۲ الا عشرة لا دخلت الأودة هي نفس 
الساعة رالدفيفة اللي دخلا فیها أنا وانت القبر امبارح. رالمرضین 
الاتنين اللي شوفتهم دول اللي نقلونا ليلة با دخلا القير" 

يستحيل علي أن أصدق ها يحدث؟ الآن جسدي دال القبر 
رلکن عقلي يسبح في ذكريات صنعها رعا ۱۱۱ 

- " نا باقدر أزرع الذ کربات والاوامر في عقول الاس القرییین 
من جسمي ؛ أي حد قريب من جسمي أقدر ازرع في دماغه ذكرى 
ار أمر؛ الت علشان جبي قدرت أعمل معاك كل ده, وأي حد یقی 
قريب مني أقدر أحظ في دماغه فكرة أر أمر أر ذكرى مش حقيقية * 





- * «خالدم الدكرياث المزيفة هاتتهي بعد دفايق خلا رمش 
شاعراف أکلمك بعدها؛ لازم رج من هنا باعي طريقة؛ الأموات اللي 
کلموك عايزين سك تدل أهلهم على حتهم وتبلغ عن اللي عملوا 
لیم كله * 

بدأ الألم يعود اراسي فسععت صوت حاتي بقول: 

- " عقلك بيرفض الذكريات اللي بعطها فيه خلاض: انت رعيك 
عایرجع ليك تاي .. اهم لو حرجت من القير ده وانت عايش عايزك 
تررح مكان معين بعد ما تاخد حاجة معينة رالت رایح؛ وهاعلي 
آقرب واخد يقرب فن قبري بساعدك, قولي با (خالد/ الت بعخافی 
من القطط؟ * 

/ ألهم مغر العبار ة ولکنه آاکمل کل مه رن وسط ال الذي 
اشتعل في راسي سمعت عياراته الأخيرة وحفظنها عن ظهر قلب .. 
عن الومز والدلیل والریف والعبوان والیعاد والمرافق الذي سيرافق 
العف میت .. حفظت ها سافعل وما ساقرل, 3 الام بشعد آحر لد 
راسي یا ويسارًا من شدته .. ارتعش وارتعش وارتعش وأحاول 
الهسر ۱۱۲۱۲۱۱۱۱۲۱۷ , 


لقد عاد وعبي انية .. آنا لي القبر !!! على السلم الحجري کما 
أنا عندما كنت آحارل صعود درجاته: مرحت بقوة مرة احری لعل 
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الفصل الخامس والعشر ون 


البة هنا لطاس ۱ 
هر العاري وهو بصدر الأصوات من شفنبه ريرش 


كما كان با Lê‏ 1۳ شا 
بقعل کل مرة عض باسنانه على شفنيه وهو بسمع صوت 


المرأة e‏ رهي ٿبکي رفن من الألم.. سال الدم من دفي 
جراء ضغط أسنائة ولکنه لم پشعر, قرب رأة من الافدة أكثر حى 
العصق لاد برجاجهاء فط پاسنانه اکثر على شغي ند ان 
بوي مند زمن أنه جلك حق الاختيار بين اخخير والشر .. رازن 
سيخعار . 


نه امین بيس وجا النافدة الذي يغلقه رهادي) دائمًا 
بدون لا يغلق فر جد سحب الرجاج للخارج فاتفعحت التافذة .. 
امسك جیا بقاعدة النافلة م قفر باقمى ما بسعطیع لیسلی بل 
بر جسده يدل إلى الفرفة. العجيبة أن رعلي) كان بحدث 
مرا عند .اققزة لداعل الفرفة اقلم يستطع إخفاء صرت قدي 
راكن الأغرب أن (طاعر) .لم يسمعه وشل يفعل ما .يفغله مع ایی 
باستمعا ع, سار (علي) داخل القرفة مقتربًا من هادي) الذي إا يشم 
se TE‏ توقف مانب التضدة الموضوع عليها السكين, 
8 السكين بيده جیذا .. خر بقوة تسري في عروقه وهو يقدرب 
3 لفراش الذي یخعصب عليه (طاهر) المرأة .. بقف بجانب الفراش 


الليالي الي نام فيها (علي) على الأرض داخل الاير في البرد 
وعلى التراب والخصى صنعت من جسده التحيل كلة حدیدیة 
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حشنة؛ توقف (طاهی) عما پفعله ونظر لپساره بطء لتصطدم عیداه 
عع رعلي) الذي پقف ستصب القافة آمامه. 

رفع عينيه أكثر لتصطدم العينان الباردنان بیعضهماء غين (طاهی) 
رعين (علي): رفع رعلي) بده الممسكة بالسکین لاعلی ‏ هبط ها 
لیغرس السکین لي رقية (طاهو) .. دخلت السكين من شدة مرعتها 
حتى القبض داخل رفية رطاهر) ولکن رعلي) لم يكعف بدلك راغا 
جذب السكين ار ج الرقبة ليذيعه وهو يدل السكين ويخرجها كي 
يفصل رلته لوح (طاهر) کنیا بيده في افواء وأخذ يرك جسده 
ولكن السكين التي تسیر في رقيعه تمبعه من المحرك حرجت السكين 
من رقبعه تار كه اياه يعحرك وصوت بشبه العفير برج من ححجرله 
توقف جسده فجاة ووقع من على القراش .. سكنت حر کته ما 
لفوان مم عاد جسده يعحرك حر کات تشنجبة بسيطة توافت بعد اقل 
من دقيقة . 

اغيه رعلي) لباب الفرلة ايفمحه وهو ينظر للحراس الوالفين 
وجابهم (هادي) نظر له الجميع لحظة راحدة بعدم لهم ثم بسرعة 
أخرج اثنين من اراس المدسات واطلقا الثار پسرعة, كانا جمعرفات 
عمق وهنا بطلقان النار على قدمه لأفما ل" يغلمات بعد ما حيدث: 
رلکن كما درسا فهما الآن يقيدان حرکته كي يناكدا نما بحدث .. 
دعلت رهاهة لي لسغل رعلي) لأعدر تاوه وتراجيع بفعل دفعة 
الرماعة لداخل القرفة, جری الخارسان للداغل بسرعة وزهادين 
ببعهما رالشخص الثالث يفرج مسدسه هو با رينظر حوله, دل 
اججميع الغرفة وتسمر الارسان آمام جخة (طاعر) اللقاق, دحل الفالث 
الفرفة وهو يجري على جد (طاهر) الملقى على الأرض بتفخصه .. 
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كات رعلي) شهيض من على الأرض زهو يعاد إلى الصدة رلکن 
الرجل الذي يبحص جسد (طاهر) هتف بغضب وهو يرجه مسدسه 
ناحية رعلي): 


- * یاابن الكلي * 


اطلق النار. فاخترقت الرصاصة بطن (علي) ولكنه لم بسقط بل 
جرى عليه (هادي) عاول وقف نريف الدم الذي انفجر من احشاءه, 
ثم جرى کل شيء أسرع من المتوقع . 

صاح (هادي) في اراس وهو سك السكين التي رقمت على 
الارض ریفرسها في صدر أقرب اراس إليه راي نفس الوقت تحرق 
رصاعية من اطارس الآخر صدره لکنه ۷ یتاثر ويخرج السکین من 
صدر المارس الأول رغارل غرسها في در الهارس الثاني الذي 
أطلق عليه الرصاص: فا رصاصة ثالية لتضعرق صدره أيضًا ویعود 
إلى الوراء من قوة الرصاصة ليصطدم بمسد رعلي) الذي مازال بقف 
hh‏ يعاد ارود ابي ال 
هر فة ور فاد ىف تخرف ظهرة کلمد ب 5 
یخی ظهر و قلمه معحشرجه رج 
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فجاة جحظت عيناة عندما تلقی رصاصة أسفل رقبعة رسقط على 
الارض, وآمام أعين الباقيين جری رعلي) الصاب برصاضة في فخده 
ورصاصة في بطنه رغادر الفرفة ععجز1 ورعاستان تلاحقاله كاد أن 
تصيباة؛ غادر الرجلان الفرفة وراءه وهو يجري أمامهما رهبا بحاولان 
اللحاق به أو تحدید مکانه بدقة وسط الظلام. كان يبري وس له 
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بشعر بالا نعم كان لا پشعر بالا ولكنه شعر بنوع من الانتشاء: 
لوغ من السعادة الغريية: تسميل محبب في أطرافه؛ يجري وهو يفكر 
بسرغة .. لقد اسار رلفی حياة المفتصب .. الحميل الجميل يريد 
والنشوة تريد أكشر, یکاد بسمع آصواا في أذته بعرفها . 

نعم نعم هي الأصوات الجميلة التي تقول راش) .. إلا هي تعود 
لأذنه. ابم وهو يجري بين حارات القابر في الظلام ريسمع صوت 
خطوات من ببعوله تسرع وراءة: حع صوت رصاعة ورأى ضوءا 
بير من جانبه الأيمن بسرعة: افا الأداة التي يصيوله ها رقد أصابوا 
ها (هادي) ومات؛ هو يعرف الوت حين يراه .. إذن سيكون مصيره 
كمصم رهادي) الآن عندما تصيه الأداة التي جلها الرجال: أم أله 
أصيب باثفعل وسيبوت الآن .. بقى أهامه القليل اذث ليتف باي ما 
اخبار ۵: لو كان سیمرت يبب أن يموت ف مكان معين. يجب أن 
يعرف الجميع هذا المكان قبل أن يموت ؛ صرت الرمامة يدري 
ولكنه لم ير الضوء هله الرة بل شعر بجبسده يتفض وجزء من ظهره 
يميه السمیل احبب ایا ؛ راش (الله) (الله) الأصوات المميلة تعلو 
في أذنه وهو يجري بين صفوف وشوارع المقابر وحارها مقتربًا من 
هدل . 

اعم آکثر رهو بر القبرة من بعید .. لقد ان الولت؛ 
الصورة قت أعامه, الصوت بعلو أكثر .. صوت يدق بانتظام في أذنه 
مع كلمة راش . 

اخحرقت رصاصة أخرى جسده ولکنه كان فد اقترب كفاية من 
المقيرة ورمى جسده عليها رهو یتسم ویشبث باجا الحديدي 


۳:۱ 


الظاهر. تشبث جیذا وهو يسيع الخطوات تقترب منه وهو نانم على 


رجهه يحتضن باب القبرة: اطلق من حنجر ه مولا وأغمض عد 


والوجلان يقفان وراءه ‏ يوجهان السدسات باقعاه جسده .. 
انطلقت الرصاصات رهي غزق جسد (علي) وتخترق خمه وهو 
پشیب يباب القیرة. حبق انفجرت راسه بعد أن اغج قتها لاة 
رصاصات رسکنت حركته. انتهی الرجلان من اطلاق النار بعد أن 
تآکدا من موته ونظرا حوفما ثم جريا بسرعة من المكان . 


جاء هذا القط من داخل المقاير جاء بعد التهاء إطلاق النار من 
داخل غرفة (هادي): دغل من الاب وهو بنظر للجفث المكومة 
راخارس الذي یشهق وهو يعاي سكرات الموت؛ اجه القط راسا إلى 
جة زهادي) .. القط بمتلك جموعة غرالز ومشاعر ولکنه لا يعلم 
لاذا أراد أن يلعب الآن داخل تللك الغرفة التي على بالأموات؟؟؟؟؟ 
جفة (هادي) اللقاة على وجهها أل القط بنسنها بيده و کانه بطمدن 
إلى مقاومة عاحبها .. بعد أكثر من مرة استخدم يها الفط غالب 
بخمش جسد (هادي) بجر تأكد أن صاحب انفسد أن يمائع أن يلعب 
به للیلا, مد مخالبه داخل ملابس رهادي) و کانه يلعب قا معه ولكن 
مخالبه كانت تقصد جيب سروال (هادي) !!! دلت المخالب داخحل 
اليب وخرجت ومعها حرجت العلبة الفمراء الصغيرة التي تحمل 
الدبل . 


أل القط يلعب ها ثم قيض عليها بفمه وجرى لخارج الغرفة 
وصوت رعاص ينطلق من مكان ما ارج الغرلة . 





الفضل السادس والعشرون 

تدمح الشيخ «حامد/ بين اعمارات الظلمة ف احد اعياء شيرا 
وهو بير معجهٌا إلى السجد الذي يزمه كي يرفع آذان صلاة الفجر 
ثم بقیم الصلاة ریزم الصلین: نظر إلى زسعد) الرجل العجوز الذي 
بقيم معه بالرل بعد رفاة زرجه وبسير معه أينما ترجه ويعتتي 
بالسجد بين أوقات الصلاة, نظر له وقال: 

- ۲ آنا شوفعك بحكلم مع واحد امبارح بعد صبلاة العشاء قبل ما 
أمشي: فين ده؟ * 

رد (سعد): 

- * ده راجل طيب جه الهامع امبارح الصبح رفضل قاعد ليه و 

م يكمل كلماته لأنه توقف ليخرج مفتاح باب السجد لأنهما 
وصلا آمامد: ققح (سعد الباب راضاء مفايح السجد لوجد الانان 
رجا ينام على جنه الأيمن . 

- " إيه ده مين ده يا (سعد) " 

قال زسغدم بللا مبالاه؛ 

- * ما هو أنا مكملدش كلامي ده هو الراجل اللي الت شوفثي 
باتكلم معاه امبارح: الراجل ده فضل قاعد طول التهار يصلي وبعيط 
ريقرا قرآت ويعيط ريدعي, بعد صلاة العشاه وبعد ما انت مشيت أنا 
کت عایز اقفل الاسع: رحت له و قلعله آي عاقفل الجامع علشان 


يدن 


بقوم مشي اراي وقعد بقول مني في بيت ربدا الليلة نا عار 
أبقى مع ربنا الليلة .. وعيط؛, بصراحة صعب علیا وسیته رق 
الجامع عليه * 

- " شكلة مود .. طب صحبه با (معد) علشان آنا حاف" 
الکروفون علشان التواشيح اللي قبل الآذان. وكدة کده هايقوم من 
صوت الیکروفون* 

مه (سعد) بده يلكز الرجل الرافد برفق ولكته لم يتحرك, لکزه ا 
مرة انية بطريقة أعيف زلا استجایة؟!۱ مد يده الثانية وقلبه على 
شهره أيستطيع إيقاظه فوجد جسده بستجیب بسرعة بقل على 
ظهره وفمه مفعرح مرسونًا عليه ابسامة صغيرة وعينيه مفتوحة 
وتنظر باتجاه الاعلی: ولع (سعد) وهو بتراجع للخخلف من هول النظر 
واخذ بردد الشهافتين والشیخ (حامد) يبري عليه ریفحص الرجل 
الست ثم برهد الشهادتين ويعلق عییه ثم لس مبان يقرأ آبات من 
القرآت بصوت خفيض وهو يكاد يکي من هول الموقف .. من هذا 
الرجل الي ظهر في المسجد امس كما يقول (سعد)؟؟ وأخد يصلي ا 
ويقرأ القرآن ویدعو الله؟ ولاذا اصر على المبيت في بيت اشم ۱ 

له يذه بيحث في ملایسه يرق حن أخرج شه ومنها أخرج 
بطافنه وقرا الاسم .. ر محمد صلاح مد الناجي ). قلب البطاقة 
لوی عمله .. ( گر ) . 


قام (محمد) بتعريفه على (سيد) بسرعة بانه زهادي) 
ارس القایر .. كان صرته خافتا بالرغم من عدم وج د 


۲14 












آشخاص حرطم لنات الأمتار الا أن الکان قد أضفی رهبة 
ابعلع ریدم راه وهو .يفكر آي اين أل رمام اجوزة 
وهو يعطيها له ويقول ضاحکا: 
- " انسی يا جدع وماتفکرش کستیر في احاجسات دي 
خحلي العايش عايش والميت ميت ومحدش بيشعكي فد 


مد (محمد) يده لي جيبه وهو يبحث عن شيء ها و(سید) 
يشاهدهما باستغراب وهو يسحب آنفاس الجحوزة حتى أخرج 
(محمد) ماخ من جیبه: 

- " ألف جنيه يا عمناء انا هأخد ۳۰۰ جيه مهم 
وزسید) یاعد ۲۰۰ وانت حلال عليك الباقي يا سيدي " 

- * طب حالة الجلث إيه؟ ینقع تتباع يعني والعظم مكسر 

وألا إيه نظامه؟ " 


- ۲ دي الحفة القطعة * 


۲ 1 ۵ 













م يبد على (محمد) التأثر ولکنه ساعده على سحب | 
4 خارج السيارة ايستقبلهم (هادي) بسرعة قبل أن 
ال 


يننا 


رح الطفل الودیع من جسد امه العساهوة القاتلة ٠‏ 


يعطيه لمرضه ليذهب به إلى هذا التريي» هناك ما بش اش 


بين المرض والتربي. عقد قدم جلا عقد معا ج 
ات باه مت أطفال وت کار وکل شيء بحسابه . 


اسبقظ رعالد) من بوبه على صوت رصاص يصطدم بشيء 


عدبي أعقد هو أنه باب القير؛ مرت دفائق وهو الظلام 
بدون أن بعزف ما یفعل؟ اصوات رصاص اب E‏ 
یابقر لکر یلا م قرز ان یکمل الزن باعل درا 
السلم بيده الوعيدة ,, شعر با مرة آحری ل راسه ثم وجد باب 
القبر يفتح فجأة وافواء بسطدم به مع دول ذرات تراب فى عينة 
لقي نوق 4ا. مد أحدهم يده پقیض على معصم رغال ريس 
ا على و هو يعن من الال حرج من القبر وهو یظر حوله إلى الرجل 
لذي امرجه هذا الوجه ليس غريًا على ذاكرته: ولکن الرزية غر 
واضحة و ... إله وجه جده اموي بیتسم له؟؟!!! 

اة عاد الظلام و(خالد) يستيفظ من غیوبه مرة ثانية 
E a‏ قد کان ملم باه عوج من القبر رالد 
ع جه هو عليه , 


۲ 


آلفصل السابع والعشرون 


رتبتي هي لازم اول: اي رخبالد حمد. عبد الفقان) .. شرطي 
بدائرة ( ...۰ ماحكي .ها حدث .> عندنا. کیت اجلس دال 
انسيارة بجانب زميلي والأمين المرافق لعا في دوريسا لیا بمنطقة (..... 
, أن هباك اشارة بلغصا بان هباك مشاجرة شت في لك المنطقة راما 
معتصل هرة أععرى الليلة قبل الفجر . 

كاد (عمر) زميلي الجالس على مقود السيارة يغط في النوم من 
اسب وأنا أجلس يجائبه أنظر إلى الطريق الخالي وافكر لي نقلي للك 
المنطقة الشعبية من شهور رمحارلتي رسم شخصيتي عند #رمي المنطفة 
اللین يعرفون أسماء الضباط راخدا راحدًا, والمشاجرات التي تحت را 
أستطع الفصل ليها بسبب هررب الأطراف المتشاجرة؛ نظرث في 
المرآة لأمين الشرطة المرافق نا والذي أغمض عينيه ونام سد ساعة 
رلکته بسبقظ بين این واللين كي بععدل وينظر لدا بشك إن كدت 
آنا وزميلي ستعتفه لو أكمل نوم آم تتركه؛ نظرت في ساعتي رفجاة 
معت صوت رصاصات قوبة نطلق من مسافة بعيدة .. ۷ امپقظ 
الأمين وانتبه زميلي وهو يدير السیارة ویقول شيدا ما عن بدا 
الشاجرة ولكن بالاسحلة التارية هذه الرة وهذا غريب على تلك 
المنطقة. 


كاد أن يعحرك بالسيارة رخن نستمع لاطلاق الرصاص المتوامل 
من أكثر من ملس .. فلت له أن الصوت ليس من هنا ولكن من 
مكان بعيد عن الشار ع الذي من المفعرض أن تحدث به المشاجرة: قال 
الأمين أن الرصاص يا من الشوار ع القريية من المقاير فنظرنا ليعضنا 


TEY 


ور زميلي آن يذهب لبشارع الذي نسظر دلشاجرة مه ۾ © 
خرن للمقایر حن لا يكون في الموضوع خدعة, اسکت او 
وأنا أبلغ إشارة عاج موت اطلاق أعيرة نارية إل منطقة د 1 
وأطلب الدعم .. الوصاص يطلق كما هو ولكن أصبح بين الر 
والرصاصة فترة زمنية تعد بالغواي . 


فاد (عسر) السبارة رهو يتجول في الشوارع التي حرج أهلها من 


منازفم على صوت الرضاص واجمميع بال بدهشتء قاد السيارة ال 
الشوارع الجمائبية والأمين بدله على الطريق للمب إلى الشوارع 
القابلة للمقابر . وفجأة توقف سوت الرصاعمات لدقيقة ثم درت 
أكثر من لاي رصاصات من مسدسین مخطفين في توقیت مقارب ثم 
تو قف مرت الرعاص بعد ذلك. امعت على اتصال بضابط 
النبعشية في القسم وأنا أبلفه في اللاسلكي أننا نعجه إلى الشوارع 
اغيطة بالقابر يان وات الرصاص بان مها . 


الشوارع التي نقطعها بالسیارة اسیقظ اهلها راضینت اطواء 
امازل زرآیا بعصهم بسير باتجاه الشوارع التي تقطعها معجهین على 
ما أعتطد ناحية القابر تما تفعل .. درئ صوات رضاضة منفردة, 
بعد عشر دفائق وجبدنا جما حول از الشوارع بد الشارع 
والأعالي بصیون ربعضهم غلك أسلجة بیضا: والبعض عمي 
غليظة یلو حون ماه رجفا من السيازة ونين برج أسلدحتا نیح 
بالناس التحمهرة متولين. ان تحدث. مشاجرة بیدا وبینهم. رلگنهم 
هللوا غا وجدونا نتقدم ركاحم کانوا يسظروننا رأفسحوا لن 


۳1۸ 





الطریق بینهم !!! جرینا وسطهم نخترقهم محاولین الوصول إلى .. ما 
هذا؟ مجموعة من الرجال يضربون شينا نا على الأرض ويدوسونه 
راح ينهم ربعضهم يتضرهم بالعضي؟ محنا ايهم فلم يفضرا لدا 
امال .. 


اضطررت إلى شد اجزاه مسدسي اليري رانا احذر بصوت عال 


إذا لم یسدرا عن ها بضربوله, انبه الرجال 
أنني ساطلق الرصاص ۱ 
رابسد البعض رظهر على الارض رجلان مقطعان اللابس يعلرى 


احدهم من الا والآخر سكت حر كته . 
تكلم زميلي مع أحد الرجال بعنف وهو يسأله فرد عليه الرجل: 
- " احيبا معنا موت الرصاص جاي من الدافن اللي هنا " 
وأشار بيده لاحية القابر التي ابسصدت عالة متر عدا ثم أكمل: 
- " جرينا على هنا لقينا الاين دول یجررا وهايركيوا عربية 
راققة هناك وكاتوا عاسكين مسدسات؛ جیا تتكلم معاهم راج 
اووس وب انيج موسو اموا ووه 
كانوا فاكرين افم خوفونا وركبوا العرية. بس قبل ما يدورو 
كسرنا عليهم الإزاز وخرجداهم بالعافية وراحد لبهم حاول بضرب 
نار تابن لکن مکنش في مسدسه طلفات؛ مسکناهم رأذينا بتعجتهم 
أغو لفاية عا تعراف إية حکابتهم * 


۳۹۹ 





کت أسمع کلام الرجل راتا أمسك الرجل الذي بعلوی من 


ما يدث حت سعدا صوت رجل يصيح في الا مالي من داخل الق ۱ 
- " قططوا زهادي) يا رجالة؛ فخلوا (هادي) رلاد الكلب " "5 


جوی الأهالي باتجاه القبر وأنا أسحب الرجل وراني وزميلتي یأمر 
الأمين بضید الرجل الآخر الذي لا يتحرك وحواسته حن تب دورية ‏ 
الامدادت: توقفت عمد المذية الق رأبعها دال تلك الغرفة والأهالي 
بصيحون وأنا أمرهم بالابتعاد عن الحدث لين وصول العمل الجتاتي» 
نظرت هذه الرة بغضب الرجل الذي سلاك ملايسه رفعلت اغرب 
أمرا جنونيًا کن أن احاسب عليه .. قلت له رانا أصرخ آن يعكلم 
ها حدث رالا قطعه لم به لكلمايَ وهو بخعض عییه ففربت 
سدسي فن أذنه وأطلقت رصاصة الأعلى فرت من جاتب أذنه اما 
وهو تملك اذنه من سوت الرعاصة . 


= " ها ياد هاتدگلم وألا الرصاعة اعحابة تبقی ل نافوخيلك". 


ر قت ماسورة ادس على صدغه رضغط بقوة رأنا آمیح ليه 


- ۲ انتوا اللي قلعو دول؟ * 
ق" 


= "ليد" 


تقعلتاة , * 





_ ۰ ایا يا باشا البودي جارد برع رطاهر باشاء رلا لقيدا واحد 
ية ضرینا عليه الدار اقام العربي قعل واحد لیا 


نظرت إلى الحدث .. جفة امرأة ملقاة على القراش عارية» جد 
جل عاري ملفى بانب القراش ورقبعه على رشك 9 2 
کلام الرجل مع عند شوه : 
والعري قعل إذن آين قاتل (طاهی) 
- * فين اللي قل (طاهر) بعاعکم ده " 

- * قطداء با باشا " 


. رطاس باشا قعل رحارس آل 
باشا هلا : رمن هله ال ره 


ب * مش هنا .. اا جريا وراه 
نقطاذة " 

* ومين الست دي يادا " ۱ 
الرجل فکررت السؤال فقال بعرت خافض رکانه ۷ 


م هب 
يريد أن يسمعه أحد: 
- ۰ وي كان رطاهر) باشا نام معاها " 
بط ت لها جیتا ., اذا هناك قماش ایض هاا 
- * ومين قتلها دي پالا؟ " 
فال لي بنفس الصوت النافض: 


۲ 


از دي ميعة من زمان يا باشا ء. ميعة قبل ها (طاهیر+ باشا ينا 


فحت فمي مذهو نا ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


تفت 


رصلنا لمكان جدة الذي قعل (طاغ, رعملا إليه بعد ربع ساعة أو 
أكثر والاهالي بستخدمون الکشافات آمامنا ويخرقون محارلین نفد 
اکر مساحة من لایر لیمک اکمداف المكان الي قعل عنه ال 
خبط با ون نقف أمام اجنة المقلونة على رجهها.. تأملتهاً دایلت 
مواضع الرصاص التي فزت سالاپس ا اة و کسرت جه 
اقعربت من الليية التي معت وها بر کة من اللماء راقترب معي 
ا و(عم) لس على رکید موجيها کشاف أخلده من الأهالي إلى 
الحفة .. فجأة تراجع (عس للف وهو بقول: 
7" فيه صوت جاي من تحت الارض؟ * 
أرهفنا معدا السبعنا دقات مکتومة وصورت كانه 
بسرت عفيض . 
 -‏ بسم الل الرجن الرحيم: صوت من تحت !هار ۰ 
فا رجل يقف مجاني فامرته ان ۱ ۱ 
بجاني فأمرته أن بخرس وأا ارهف ؛ كر 
والصوت خرج بالفعل من تحت الارض ۱۱1۱۳۴۴ ی 
قال احد الاهالي بصوت عال: 


يوان يعوي 


fe 





- * دي جفة (علي الطيبء يا عقاعة " 


اسك (عس) بملابس الحئة وازاجها قليلًا لليسار وسط اعتراض 
الأغالي رأضراقم رلكسا رجدنا باب حديدي تحت الحة, إذن هذه 
مقبرة؟ رالصوت يا من داخلها .. الدقات المكتومة تأي من باب 
المقيرة؛ هناك من يدق من داخل المقيرة؟ تر کت الرجل من بدي 
وسلمعه إلى اقرب الأهالي لي وأنا اجري راساعد (عس) على ازاحه 
باقي المعة ليظهر الباب الحديدي الغارق في الدماء كاملاء له مقبض 
صغير حاولت ججذبه ولكن قفل اكتشفت رجوده منعني من فبحه 
فامرت الأهالي بالابساد رانا آرجه مسدسي عند القفل ثم أطلقت 
رعباهة دمرت القفل واسکت آنا بقار غ الطلقة اللقی على الارض 
لأضعه يبي يجاني الفار غ الذي التقطه من عد غرفة التربي کي 
آلدمهم عند التحفیق . 


ادت الآيادي تساهدتا على فیح اباب الحديدي حن امحداه 
زوجهدا الکشافات إلى داخخل القبر .. ثم درت سرخحات الأهالي 
وبدات حالات الاغماء . 


هذا الذي وجدناه على سلم القبرة ‏ يكن من الطبيعي أن تحمل 
النظرة له لمدة طويلة: ذراعه البمنى ممدوذة آمامه والیسری مقطوعة: 
له 'عين پسری مفقوعة سطخة تر ج ها مادة معجمدة على العین: 
ساسح رجه لست راضحة بسا دماء جافة رجلطات عند الصد غ 
يظهر مها لنم رجهه؛ رقطرات من الدم الطازج على وجهه راضح 


۲ ۴ 















أن دم القعيل الذي كان ملقى على ياب المقيرة تسرب إلى 
المقيرة ومقطت قطرات مه على هذا الشاب . 


أما الوعب فكان شعر راسه الذي كان بلون التلج ١١‏ شمر أن 
اا يقف محصبًا؟ نظرت له بفزع في البداية أتبين تفاصيل ه 
الشاب على ضوء الكشافات؛ ثم بدات اسسسج أن هذا الشاب ل 
حيًا ول دال القبر حی جنا له . ) 


۱ مرت الفاجاة وفررت أن امد يدي اسك ید هذا الشاب ال 
أغمض عينه اليمنى من الکشافات وهو ترچ اصوات من فمه و 
هو الذي صدم من مظهر نا .. امسکت .يده یا وجذبه للأعلى 
وماعدي زعس) وهو بسك بقیه جسده العاري ونحن غخرحه 
للأعلى: في تلك 'للحظة شعرت بصداع بيط ل راسي وضعو | 
بالشففة على هذا الشاب رأتني أربد مساعدته بلا سبب؟؟؟ 


جسده مليء بالسحاجات والجروح والکدمات, امرت الناس بان 
يحضررا ماء بسرعة وآنا أراقب حركات الشاب الذي جارل فتح 
عينيه الوحيدة وينظر نا .. خلع أحدهم جلیابه ررضعه على جسد 
الشاب لهداري عورته اعفد أنه لا بری لأنه يمرك عله حر که 
عصية؛ يا الله هذا الشاب دفن في القير پدون أن بطم احد ب .. 
نظرت إلى الق بسرعة رانا أمر الأهالي بان يرل أحدهم پکشاف 
بسرعة لیستکشف القير من الداخل إن كان هداك أحياء آم لا قلت 
الامر حين جائتني زجاجة ماء من يد أحدهم ففمحيها ورششت الاء 
على يدي وأنا لس وجه الشاب وأقرب يدي من شفتاه التي امعصت 


Tel 


اسيعي ولسانه فرج من فته لاغقاء خرح الذي دحل لیسعکشف 
تدر وقال أن اي على جة داخل كفن وعظام كثرة رنقاب 
فة | كان بقول هنا وهو بسد أنفه بيديه, أعدت رش الماء على بدي 
روضعتها على شفته جتى لاحظت انه يركز عينه الیمنی على ارجهي؛ 
إنه برااي الآن, مد يده اليمنى وأمسك بملابسي رجذيني نحوه فقربت 
أذي من فمه متوقعًا أن پتکلم ولکنه لال بعرت خعالض: 


- * شرینی ميةء ماتخافش هاقدر اشرب " 


اسکت غطاء ال جاجة رسيت به بعض الاء ثم جعلعه يعتدل 
على يدي وفيت الاء داخل نید فالاحظت أنه ارل الابسام لي 
اناجيت انا على الفور له وأنا أناوله مزيد من الاه وله أذ يعل 
بقوة رجسده يهعر .. وت آذان الفجر بعلن في أقرب مسجد لنا 
قأجد أن ابتساعة الشاب تسع ثم مسك بملابسي مرة ثانية فاقرب آنا 
آذن على القور لأسمع عبارات متقطعة: 


* اب .. کب کل كلمة هاقوها دلوقت .. أنا راجع من 
الوت .. علشان حاجة مهمة لازم أعملها ' 


افشعر جسدي من عبارة عائد من الوت هه لاذا رعت على 
رأسه رانا أقرل له بان سافعل: یه آعر اف لا اعلم حتى الآن اذا 
نفذت ما قاله لي في تلك الليلة؛ لاا أمرت من حولي ياحضار ررق 
وقلع بسرعة .. لاذا انتظرت معد لين قدرم الاسعاف» اذا عفدنا 
جاء الورق والقلم بعد ربع ساعة أمسكته وقربت أذ من لمه وهو 


بقرل: 








- * هاتلاقوا جه الثربة عطم لثة ميد رفاعي ١‏ ۰ 9 
من ست اشهر, قله واحيد اسه رو لبد ۰ زعممد) كان عنده | 


الشراية : 


اعد الفاسه و آلا اقيد ما بشم له بر سب وزعصر] بسند ج 5 











رن " فيد جف نت کته ار نیا اھا قرم سامح سې ۲ 
غابشة في شرا الظلات راخفت, خطفها راحد اسه جمد ی 
حمد) يشتفل ارس تانوي في الميزة, باع جسمها مدير د 
رجولدن بادتي) اللي في مدينة نصر وهناك عملوفا عمليات وأ 


كيف يعرف هذا الشاب كل تلك العلومات, وجدتني اسجل كل 


ها بقوله بدوت متاقشة حى عددما أملى علي اسم طیب امراض نسا؛ 

وتوليد وفال أنه حهض اغوامل وقال على عنوانه کیت ذلك بسرعا 

7 رل النهابة قال؛ 1 
= * أنا اهي رالد * 


اجه امي ۱۱۱ 


- ' أنا زرحا كا في الأتوبيس اللي عمل حادلة مع ر 


اليومين اللي فاتو * 


تذكرت الادتة بسرعة لأنني شاهدت أحدائها على العلفاز ولكن 
(خالد) قال بعد أن طلب بعض الياة وأعطيته إينها 


- " المستشفى غبت عدد الحنث الحقيقي اللي راحت في الاد 
ردقت الحنث الشوهة ف مقابر الصدقة؛ رانا ورحاغ) الله پرحه 


۹ 


٠‏ دعوم 


زول نا هنا ودفعوا للعربي اللي اسمه رادي علشان یدفدا من غير 
5 يم " 


ذعلت من كمية المعلومات التي قافا لي فقلت له بعدما ففت من 


- " انت عرفت كل افاجات دي ازاي * 
رجه عينه الو حبده للقير رابسم وفال: 
- " رحباتم) قاللي " 


جانت سیارة الاسعاف والأهالي یدلوفا على الطريق إلينا وهم 
جمسلون احفة وخياط الشرطة يقفون عند غرلة العربي كما علمت 
والوضع أصيح تحت السيطرة فعلاء إلا أن (خالد) نظر فجاة بعینه 
الوعيدة ناحية الأهالي لنظرت مله ولحي ل الهم .. رگزت النظر 
او جدت قط يقعرب لر مدا ورخالد) ينظر له هو؟؟؟ فجاة مد يده 
ناحيه الفط فجری الفط تاحيعه رأحد الأهالي يماول ازاحته ولكن 
القط مصر على التقدم ۱۱۱۱ اقترب آکثر هنا فوجدت رخالد) بيصم 
القط الذي بات على بعد مقر واحد مناء هذا القط مفعرح القم رهو 
ما لاحظته عندما اقترب من عنوء الكشاف» مقترح القم رحمل 
داخله شينا ها !! اقترب في النهاية من بد (خخالد) الممدودة: رغالد) 
لد على الرس را جا بای اجب اي عط ج 
الأهالي وزميلي (عمر) بسنده من ظهره لیقی ظهره مفرودًا معتدل 
رهو عد يده احیه القط الذي ترجه ناحية اليد ووضع لبه ها 


لالدلا 









دعر حوله للناس مفاررعًا وکانه بفیق من غييوبة ما ثم أطلق مور 
مواء غاصب زهرب بسرعة وهو بتحبط في آرجل الباس؟؟ ۱ 


الفصل الثامن والعشرون 


اتر كه وذهیت وراء سيارة الاسعاف بسيارة الدورية حبق وصلنا 
فى الساحل وحلوا (خالد) لقم الطوارئ وأنا أتحرك يجانيه في 
المعشفى رهو يعجه لقم الطوارئ ومحلول معلق بيده الیمنی ررض 
یسح بعض الدع من حول بعض أجزاء جسده العارية . وهو بين 
امین والآخر بنظر لي ويغمض عينه براحة راطمسان . 


نظر لي (خالد) واستطاع ان یتسم باجهاد وهنا رصلت 
سيارة الاسعاف فمد (خالد) بده تاحيق فافتربت سه وأمسكت 
فقال لي بصوت هامس : 

- * ليك معايا وعاتسبنيش " 

تبع فوله بان وضع في بدي ما كان في يده فاخلقا ورجال 
الاسعاف يرفعوله براق ويضعوله على اف وهو مازال يوجه عينه 
الوحيدة في وکانه يطلب متي أن ۷ أتخلى عنه . 


دل لغرفة ودحل وراله طبيان ثم تبعهم بعض الممرضين وكرضة 
سد الیل وهو يقول إي: 


= * هو ایه سكاب " 


- ' اندفن غلط من يومين بعد حادثة اتويس اسكندرية اللي 
فانت رفعسنا العربة من ساعة لقيناه ماحي وبالشكل ده؟ طعا ايده 
مش هابنفع ترجع تاي ' 


- * مش هاينفع خلا دي عدى عليها مدة رة ثم انت ها 
لاعظش ان فيه حررق عمد مكان القطع كان الجرح انكوى بالتار 
من الادلة, هو ايده لقيعوها جنها " 


تذكرت أ ل نيه لذلك فاجبنه أا لم نبحث دال القر 
رانشغلدا بنقله للمستشفی» تركني بسرعة وهو يدخل للغرفة ولكنه 
قال قبل أن يعبر باب الغرقة: 



















أنا اصدف هذا الشخصی, هذا الشخصی بعلم الکثو: يتكلم 
نأ بفة من اقترب من الموت فعلا .. اسسمعت لبقية كلاه 

- "أنا فلتلك على أسامي ناس وعنواليهم وجرايمهم؛ ودي وصية 
لاس اللي انفتلوا واندفنوا غدر في التربة اللي كنت فيهاء دي أمانة 


> " مش هاينفع نديله بنج كلي لان دكتور الام 
زهو عنده فوط واضح: على فكرة هو عمال بقول عاب 
الظابط .. أكيد يقصدك * 5-9 


1 
فرات نصفب ساعة ورجدت الطيب شرج لي مرف أخر 


انا حلهالك لازم ترجع الحقوق لأصحابها وبلغ أهل اللي ماتوا 
بول بان ریش میدخل جراحة في عیه ایسری ,يسبب أ بالكان اللي اندفتوا فيه رناخدوا حقوفهم من اللي عملوا فيهم کده 
الني تعلقت با ولسظيفها كي لا بعلوث جرحها رفال أن .. عش باي غيري أنا ورعام) * 
بست كبيرة ولن تاذ الكثير وسيكون الخدر موضعي لل 


کتاجوا لد کتور التخدير. بعد ساعة ونصف رجدت الممرضات - * (حاغ) مین؟ 
(خالد) على احفة قادمین من المصعد ورجهه معطي باق 
ويرتدي ملایس الرضی رجسده مليء بلاصفات اطروح .. ۱ 
ل إحدى عنابر قسم العظام في الطابق الثالث ودخلت انا معد أء 
حفنة أمامي وعلقوا له اغخاليل ثم تركوه فجلست انه وعينه ال 
بر حوله لستكشف المكان. يظهر الاجهاد راضحا على ما 
رعلی جسده ولکنه اصیح آحسن الا عن ما كان عند الفجر. 
سألني عن الساعة فاجيعه أنها النامنة صباا .. سالني عن اس 


- " كان معابا لي الحادثة: روهاي وصية وحيدة ليه روصا 
أوصل امانة لواحد مهم عنده أول ما أخرج من القمر * 

اريت من جي العلبة الحمراء التي أعطاي إياها مالك 
وآشرت فا إن كان بقصدها فحرك رأسه علامة الموافقة 

- ' آنا ما أعرفش أي تفاصيل عن أهل (حاتم): ما أعرفش غير 
الشخص اللي أنا هاومله الأمانة, علشان كده لازم أوضلهاله 
المهاردة ' 


فأجبته آي (خالد), ابعسم كعادته معي وقولت أنا: - " الت ها بعش حخصرك من هنا لأن بعد ساعة بالكمير هشاتكون 
تكلم بصعوبة وهو يقاوم الدوم: 


سعل (خبالد) قلیا ثم قال: 


- " أرجوك لازم أوصل الأمانة دي دلوقت؛ ماینفعش اتاعی دي 
أمانة رصهاي واحد میت؛ رة ميت * 


= " رالد أنا ممكن ما یکونش قدامي کتیر. أنا قربت هن 
الوت أوي وربا أراد رجوعي علشان خاطر حاجات مهمة لازم 
أعملها زي مقولتلك' 


255 
۳ 


نيت أنني خابط شرطة ولت ها قد حدث عندما اساعده 
رسبت أله رعا بهذي وسيطرت علي فكرة واحدة هي ساعدته 
رتفي طلباته . 


فکرت في كلامه الغير منطقي. يمكنني أن آقمه بالجنون راخبل 
رآنا مستريح الضمیر ولكن مع ذلك لا بمكن أن اتجاهل كل ما يتكلم 
به, ثم لاذا أجد آنني مجبر على نصديق کلمانه؟ لاذا أشعر أن علي 


ماعل 5 


- * انت عایز تساعد بس خایفی * 


- "نا باقدر أزرع الذكربات: والأوامر في عقول الناس 
القربييين من جسمي » أي حد قريب من جسمي أقدر ازرع 
فی دماغه ذگری أو أمرء انت علشان جبي قدرت آعمل 


اغا رخال لاندهشت كيف عرف هذا؟ فقلت: 
= " وانت ایه اللي خلاك متاكد من کده؟ * 


زادت ابعسامعهد وهر يقول: معاك كل ده, واي حد بیقی قريب مني أقدر احط في دماغه 
نی و أو آم او ذ ش حقيقية * 
RT pA‏ رة أو افر أو ذکری فش 
Kea‏ 
HHITTTITIIT -‏ ° 


آمسکت يده جيدًا وجذبته للاعلی زساعدي (عص) وهو 
سك بيقيه جسده العاري ونحن نخرجه للأعلى. في تلك 
اللحظة شعرت بصداع بسيط في رأسي وشعور بالشفقة على 


- ۲ مش رد دارفت امم u‏ عایر أخرج من هنا وارو ح 


- " اسکدریة؟؟؟؟ تخرج ازاي بس؟ ثم انت واغيد حفنة دلوقت هذا الشاب وأنني أريد مساعدته بلا سبب؟؟؟ 
رباين عليك هاتتام * ee‏ 
عر له غ قال لى هامسا: 
نظر بمینه حوله ثم قال ,لي خرجت من الستشفی بسوعة وأنا اجه إلى آقرب صينلية وابا ع 
- * ماتخافش عليا من القن آنا درست حاجات كتير في العفاقير سها هذا العقار رالذي جعل العيدلي بصحح لي الاسم بعد أن نطقت 


المنومة والمهدئة: كل اللي هاحتاجه مك تشتريلي من أي صيدلية دوا 
اجه (میدانتونین) علشان آفوق شوية: وغايز ليس البسه واحينا 
خارجين " 


له بطربقة خاطنة؛ ثم عرجت على حل ( ۰ الذي يفعح 4؟ 
ماعة في اليوم ودغت لابتاع حذاء وشراب رقص وسروال 
وملابس داغلية .. کت اخحار مقاسات تقريية تملح لد زغعالد) 


TIF N1 





الر لیم, عدت بعدها إلى الستشفی وأنا أجل ما أحمله لي حقيبة كبرة 
حتى أن عامل الأمن م يولق ببب ملابسي اليري ونظرن الحادقه _ 
معدت لالد رطلب هو أمام الجميع أن آسنده لیذهب إلى دررة الياة 
ففهمت ما یفصد .. امحد علي عتى ذخلنا دورة المياة وساعدته على 
ارتداء الملابس كاملة: ثم حرجت هن دورة المياة رخرج هو معي لسير 
بطريقة طبيعية يسدد علي و کانه يغادر المستشفى رانا أرافقه للخارج 
وام سنا أحيد . 


- " دلوقت أنا هاحكيلك على كل حاجة وعليك إنك تصدق 
كل حاجة ولفهنها ٠‏ 

افخربنا من الإسكندرية والساعة قاربت على الثانية عشر ظهرا 
وهائفي مغلق واللاسلكي الخاص بالسيارة آبضا .. ما أفعله هو اجون 
بعينه . 


- ۲ فيه احتمال كبير آخد جرا لا يعرقوا اللي عملعد ده * 





قلت العبارة خخالد اخالس بمجاني في السيارة فسمعته بخحك حصریا على 
بصرت مكتوم سرهتی ثم سعل بسبب الضحك وقال: كلب جديدة 

- * انا اسف بس انا حعاجك اري * لحااع:'13 0120 ترنام ام عا نتحامء. عاده داقع ق]. بجا با :عوااط 

- " انت معا کد من العنران .. متاكد إله جنب خالد بن الوليد؟ * 

]و * 

فجاة قال لي (عالد): 

- " الت مش ناسك تعراف ایه اللي بيخليك تساعديي؟ " 

* PHIRI — 


- " فاكر لا رجي من التربة؟ مش حسیت إنك عایز ساعد 
هن غير سیب " 

- * طيعًا فاكر * 

نظرت له بحدة وأتنا آحاول أن اسع اسعشف ما بقصده فاكمل لا 


۲ و‎ Fi 





الفصل التاسع والعشرون 


حالة (دالیا: ماوت بعد أن امعت غن اطحدیت ورفضت الوم 
وشقیقعها ردعاء, عالتها لیست افضل بعد أن ظلت حالس في العالة 
تنظر للساعة وتضع رأسها على بدها. (دعاء) تجلس في الصالة تنظر 
أمامها شاردة أما رداليا) فوجدقا على فراشها تجلس مفعرحة العينين 
تنظر للسقف ولا ترید الکلام؛ الساعة الآن نخطت الداية عشر ظهرا 
وهلا كثير .. أكثر من العمل كيف لاحد أن يتوقع ما يدور بعقل 
(دعاء) .. هل ولع أها تسترجم الآن أحداث رواية زنصف میتم: 
الکاتب الشاب (حازم) الذي يموت ویدفن ريرك لزوجعه ردايام 
ميراث كيير ورله مد أيام وم يطلعها عليه رررایته الأخيرة السماه 
(نصف ميت) رالني يدرك فيها لزوجته دلائل والغاز عليها أن تبه غاء 
(حازم) الذي يعاي من الصرع وتتحرك من حوله الأشياء. (حازم) 
الذي يدفن في مقابر عائلته يبدا بارسال الرسائل المبهمة لدینا والتي 
تخشف أن تلك الرسائل تتشابه بل وتتطایق ل بعض الات مع 
الرسائل الموجودة لي روايته . 


- دمية على شكل عروس توف دما وترسم كلمة اعتاد زرجها 
أن يكتبها دائمّاء كانت تلك الكلمة في الفبقة هي استغاثة لدالا 
لعلها تتبه أن زرجها بعذب, ررداليا) ظهر غا نفس الشكل تفرینا 
رلکنها ۸ تفهم في البداية لها لم تتذكر تلك التفصيلة في الرواية 
الأضلية؛ إذن احانم؛ يبرمل لا أنه بعذپ . 


N 


- وجه ضبابي لشخص يظهر فا في الموآة ومکتوب في الررابة اد 
علها أن عفظ هذا الوجة لانه رجه الععصف یت اما زدینام فرات 
لي الصور الي القطتها (دعاء/ فا هذا الوجة الضابي الدخاي إذك 
هذا هو وجة السصف پت؟ هل هذه معادلة؟ 


- ثلاث دفات مفرقة على ثلاثة مراحل تسمعها (دینا) من على 
باب الشقة وعندما باسح شقیقها الاب لا يمد الطارق وذلك بعرافق 
مع الرواية الني تقول أن العلاثة دفات شا الرمز الذي سيقوم به 
الصف ميت عند الحضور: ررداليا) تعرضت للفس الموضوع . 

- رحازم) الذي في الرراية بلك قدرة نفسية تمكده من زراعة 
ذكريات مزيفة في العقول القريية هده جسديًا لفعرة معينة. 

- تصحو (دينا) لعجد دماء على صدرها وتعرف أن الدماء ترمز 
بصفة ها إلى الصف هيت.ورزداليا) اسیقظت اعجد اللعاء حول 
عینییها اليسرى . 

انقطعت (دعاء) عن الفكير وهي تسمع جرس الیاب بضرب: 
باللهول لقد حان الوعد .. حان الوعد كما كات لي الرراية ؛ الوعد 
الذي ياي فيه النصف ميت والمرافق. لقد السهت جحي الدلائل 
والرموز, جرت على الاب تفعحه بدرن وعي فرعت من وجه 
(خحالد المفطى بالضمافات رشعره الأيض الفریب وغائة الشاب 
الذي برتدي فلابس طابط, بده الیسری غير موجوده تراحعت 
للوراء فتفم (عالد) لداعل الشقة وهو بستند علی الضابط 

- " (دالیام هنا؟ " 


= ال | فين؟ * 


۳۹۷ 





تكلم رعبالد: 
- " من طرف رحا * 


صوت خطوات ردالا) تاي من غرفتها. وهي نظر خالل 
والضابط: كانت افاللات السوداء تحت عبيها راضحة رشعرها 
عقصيه للأعلى رهي مرتدية ملابس امورل .. جلست على قل 


الصالة رهي تقول بصوت مرهق: 

- آنا (دالیا) گنت مسعياكم * 

(خالد) اتبه للمقعد المقابل لا وهو يملس عليه بمساعدة الضابط 
.. جلس الالدان آمام بعضهما البعض و(خالد) يستخدم عينه الوحيدة 
في العحديق بداليا التي لم بظهر على ملامحها الدهشة من مظهره: اما 
عفل (دعاء) فراجع تفاصیل الرواية الفريية .. ردينا) تكتشف من 
خلال مذكرات (حازم) أنه يستطيع إضافة أوامر لعقول من يقترب 
منه وبرزع أحاسيس وذكريات كثيرة اي العفول ريني على أساسها 
حياة كاملة لمن بزر ع عسده الذكريات 

(حازم) الذي يسعطيع زرع الذكريات يخار عامل القابر ليزرع في 
عفله. حكاية رهمية بیش عامل القابر إنا ليخيره (حازم) من لايا 
عن الطريقة التي حل ۱4 .. (حازع) في الرواية قتل عن طريق السم من 
شقیق زوجعه: اخحار الكاتب عامل القابر لأنه مريصًا بسرطان الرئة 
ركان من السهل زرع ذكريات زالفة في عقله لانه قريب جنا مه 
ول نفس الوقت قريب من الموت أي بين الياة والوت. که أن 
جصل به الكائب عقلبًا ليوهمه بكل شيء ليوصل المعلومات إلى رأسه 









*انت التصف يت ' 


قالعها ۱ دالیام وا فاشار ها زخالد/ بدوت آن بتسّلم بر سا یا مس 
الموالقة . 





م رفع يدة الیسنی ردق ها على مند مقعده الشي ثلالة دفات 
مغرقة أعيدت ثلاث هرات كما أخيره حاتي شهقت. (دعاء) رفي 
تضع يدها على فمها من الرعبي . 


= * وانث الرافق اللي بتحميه رتوعله؟ * 


قالتها رداليا) وهي تمظر للضابط الذي نظر لحا هو الآخير بدوث أن 
تكلم .. دعاء) تنل کر عندما استغل (حازم) صديق عامل المقابر 
الريب من القبر في زر فكرة تفيل أوامر عامل القبر _ الان صديق 
عامل المقاير كان قريب من قير (حازم) اي قريب جسَديا منه فیمکنه 
زراعة الأفكار والأحاسيس _ كي يحميه من شقبق زوجته: ليصل 
بالدليل إلى الزوجة لأن عامل المقاير في آخر مراحل سرطات الرلة؛ 
صدیق العامل سماه (حازم) باسم (المرافقي): ورصل الصف ميت إلى 
(دبنا) هو والمرافق حمل الدليل أنه من طرف زوجها وهو لي بت من 
السرطاتن ریصق اللساء روشك على الموت: تذ کرت الزو جة الدماء 
على صدرها التي تعني أن التصف میت عمل اي هدره علانة: 
العلاعة هي إعابة اللصف میت بسرطان الرئة , 

تأملت ردالام وجه رعبالد) قلينًا .. اله هو لقس الوجه الدعاي 
الضباي الذي ظهر لها قي الصورة مع اخعلاف أن الوجه الذي آمامها 
على وجهه وعييه اليسرى ضمادة رة .. عیله الیسری الصاية .. 


۳۹۹ 















لفد زعب على غینیها نقعه ده اون فعلك هي العامة | ۱ 
ها التصف فیت. فال فد حالد / يده المي ارقو شرع ۳ 
دا بصعرية تظهر سمادة جررح مها تخفي عيزيه ۰۰ 1 
بالق بغرة وهو ينترعه اوصوت خواره من الا بر چا 
رردغاء) تسد للوراء ورخالد) یکمل ما یفعله رهو يسرع وم 
ررح رصوت ال بعلو حت الترعه من على عينيه لبسيل ا 
الدماء من عیبه الیسری للقلقة. نظر لداليا طريلا رهي ننظر ل | 
خرف حق قال فا وهو بلیت من السب 


٠ -‏ طلب مني آي اديكي الدبل اللي في العلبة واللي قاللي أقولك 
علها إن دي الدليل .. وإنه معاكي طول الوقت طول حياتك 
ومتبكي عشان تبقوا مع بعض ' 

احمت إدالام وهي تنظر للعلة الفلقة الي غطعيا الدعاء 
رطفت على لفسها .. فعحها فوجدت دبلعان تفرقهما البماء؛ 
ابتسمت واغرقت عیداها بالدموع ثم تحول الابعسام لفرحة على 
رجهها رهي ظر للدبل ثم تلمسها باصيعيها .. آخلقت. العلبة 
وضمتها لعدرها بفرحة وهي تنظر إلى (خالد) الجالس ودموعها 


- ' دلوقت أا اقول اللي رحا قافول » 
تغرف ملابسها رهي مازلت تبدسم 


ظلت رداليا) صامتة فقال (غبالد): 
- شک * 
- ' (حاغم) ييقولك: إنك رحشعه ون ... واله فاکر أول بي كانت عينا رداليا) ران لعين. رغالد ولکن النظرة طالت 
شالك لبه في الکبة, كان يفلك 3 ۱ 
د ا ی کل شوية زې ما كني 4 الأإحامة ظلت والدمو ع بدات تم قف ۱۱۱ 
كتتي حبلة آوي » وال بسا رالدعر ع 


نادت علیها (دعاء) فلم تیب رظلت تنظر الد الجالس آمامها: 
جرت وها (دعاء) لتضع يدغا على كطها ولكن رآسها مال على 
کفیها قبل أن تصل إليها شفيفعها .. لقد مانت رداليا) 

صرحت (دعاء) وهي تحضن شقيقتها وتبكي .. 


ادرت دمععات من رجه زدالیا/ اجامد قاکمل (خالد) وصوته 
2 


- " قول إن رواية رنصف ميت) فيها كلام عن المريف. المزيف 
اللي بیزیف الذ كربات هو (حائم) نفسه .. وييقولك انه بيعذرلك 
ی كان نفسه يكون معاكي دلو قت ريوريگي المفاسجاة اللي قاللك 


مد (عالد) هده الیمتی في جيه ليرج العلية امراء م یسط يذه 
لداليا لتاخذها ممه وتعاملها 


¥١ NY: 






الفصل الثلا تون 
النهاية 


مر أسبوع واليوم هو الثلاثاء ليلا داخل نفس المقابر التي حداثت ' 


ها الأحمداث السابقة . وعتد القير الذي دفن به رحاتم) و لصف 
بت یقف (خالد) یسعد على عکازه بيده اليم ريرتدي قيطا 


ایض اللون ركم القمیص الایسر موضوع داخل جيب سرواله اير ٠‏ 
هناگ شمادة على عینه الیسری ربعض بلاسعرات الجررح على 
رفبته وعلی يده الیمنی, ويجانبه یقف (خالد) الضابط بردي ملاب ١‏ 


ملكية (ملابس عاديا . 

- * على فكرة فيه واحد زارب في المسعشقى من يومين وقال لي 
إله كان الناشر اللي كان هاینشر رواية (نصف میت ات الله يرجه 
رإنه عايز يتكلم معايا أول ما أخرج من المستشفى علشان يعرف متي 
حبة حاجات عن اللي حصل ععايا أنا ورحاتي * 

قال (خالد) العبارة السابقة رهو ينظر إلى بوابة القبر المغلفة الي 
خرج مها حهًا مد اسبوع .. كان ينظر إلى الدماء المتجمدة على 
باب القبر الحديدي رهو يعذكر حظة حروجة من هذا القبر الموحش , 

نظر رالد الضابط له رقال: 

- ' أنا مش عارف انث مصمم ليه على إنك تيجي هنا التهاردة 
بليل کده وتزور التربة بعد ما عرفت فا بشت فاضية خلاص بعد ما 


رش 





الحادئة دي بقت قضية كبيرة والسجن ليها ناس ررصلت ملس 
الشعب .. دلو لت انت راقف قدام عقم 8 لاضیة: حاول تنسی اللي 
ملي 

- " العربة دي كانت تربتي كانت المكان اللي اندفخت فيه وربنا 
عاي تاي برغم أي باترعب منها لكن باحن ليها ساعات * 

= ۲ بعس ؟ * 

- " باحس إن التجربة اللي حصلت دي ماخرجتش منها بدراع 
سقطو ع رشعر أبيض بس, حسیت إل حرجت مها بحياة نانية خالص 
کان فيه راحد كان جوه القبر مات رراحد تاي اللي طلع من القبر * 

ايم فجاة رخالدم فنظر له رالد) الضابط بدهشة فاكمل الأرل 
قائنًا: 

- * تعراف ان اي ملعن من الخلود > يعني اسعي معداة اي مش 
اوتا .. * 

لم یسم (خبالد) وظل حدقا في القبر أمامه لدقيقة ثم أدار الاثنان 
رجهيهما رغادرا المقيرة وهم يسيرات بين صفوف القایر حق وصلا 
إلى غرفة عامل القابر التي كان بسکنها (هادي) فرجدا يدها رجلا 
في العقد الخامس من العمر يرتدي جلبابًا أبيض هرغ ناحیتهما وهو 
يجري مسغسرًا عن دخرهم المقابر في هذا الوقت . 

طمانه زخالد/ الضابط رهو يخرج بطافته الشخصية له قاتا له أنه 
يعلم بامر القضية المدارة عن تلك القابر رانه اشرف بضه على 


۳۷۳ 


اقب على اب ليلة الحاذث من سبوع, هش ریش الرجل رو 
على بالطلكق أن يصارليا الشاي معه ولکنهم اععلروا . 


- * اوعوا تكونوا خايغيين تخشوا الأودة من جوه علشان الاس * 


نقلوا ليها ؛ دي كلها اشاعات ٠‏ 


رد عليه رغالد) العصابط يستفسر عن تللك الاشاعاث قأخيره 
العربي اخدید بان 


' اللي القعلوا روجهم بعمشی, وسط الترب بليل . بسن ما 
تصدقوش الكلام ده . دا حى فيه ناس بتحلف إن روج (علي 
الطیب) موجودة بلیل في المقابر + وكمان ييقولوا أنه يتكلم ' 

٠ -‏ (علي) ده اللي قعل الراجل اللي بينام مع الیتیین * 

 -‏ أبوه هويا باشا ‏ الله يكسم الراجل الدون ده مطرح ها راج 
دبرعم (علي) اللي طلع واد جدع يمد وکشف سر الحدث اللي 
"كانت باع من العرب والتجاسة اللي كانت خضل الناس كلها 
مابقعش ليها سيرة غير (هادي) اللي بيقولوا إنه روحه بعمشي بليل في 
العرب حاسة پالذتب " 

فجاة رفع (خالد) رأسه آمامه ونظر یا زیساژا وهو يحاول أن 
عدد مصدر هذا الفوت .. عوت يسمعه كانه صوت رجال 
بعكلمون بضوت عافض , ضوت حقیف كلمافم هر نا يضله؟ نظر 
للتربي رالضابط صديقه فوجد امهنا بلحظا أت اضوات من خلال 
انشفاشم باحدیث عن سا حدت . 


TYE 





- " خلیلك انت عدا با رخالدم آنا دال أقرا القائجة مرة تانية 
رحاي تابي * 

نظر له رخالدم والعري بدهشة راتفر زخالدم عن السب 
رحاول التريي أن بيه عن الدخول لیلا"مرة اخری بين ضفوف القایر 
ل هذا الوقت . ولکن الاضرات في آذن زعالد/ جعلته یصمم على 
أن يدخل: وحیذا , حن أن التربي كاد أن جدعه بيده ولکن (خالد) 
أرقف التريي وهو بنظر إلى (خالد) ريس له بان يدخل المقابر لیقر 
القائحة کما يريك , 

كان رد فغ غريب من الضابط رهو بسمح لالد بان يدغل 
لداخل اتقابر ليلا مده الالة ولکن (خالد) لم يكذب خبرا واسحد 
على عکازه وهو بدخل بين صفواف القایر . 

جع الصرت باذنه وجارل أن يسير لي الشارع الي تحيط به 
المقابر على جانيه ليمل لصدر الصوت .. عكازه بسحد عليه ريسير 
بيطء رهو ينظر بعيده الوحيدة عیذا ويسارًا حاورا نحدید الصوت حبق 
رصل لعفاطع فدحل بسارًا في منطقة قبور مظلمة عن باقي المداطق 
بسب الأشجار الكثيفة التي تحجب ضوء القمر ولكتها نظهر جزها 
بسيطا من شواهد القبور: هناك رجل بسير بخطوات هادنة من بعيد لي 
إتجاهه؟!! سار (خالد) هو الآخر بانجاه الرجل الذي افعرب أكثر وهو 
بير غير عابيع بخالد , کانه يقعد الاه عا: عند نقطة في وسط 
شواهد القبور تقابل الائنان في الطريق ورخالد) بسر باتجاه والرجل 
بسي باتجاه: رفي تلك اللحظة وعلى.الضره الراب من القمر حدد 
رغالد) هيتة ال جل, كان جر الوجه بشدة کانه سواد خخاص في 


۲ ۷ ۵ 


رجه ومن بطنه ترف دماء وتفرق المبعن برتدیه!!۱ هذا الرحل 
تخطى «خالد) ولكنه وهو يتخطاه نظر عينيه بعينيه البيضاء رسط 
رجهه الأسود طويلا. وعیدما تخطاه غل ينظر الد لنظات قبل أن 
بر وجهه وبسير بين الشواهد مکملا طريقه في الظلام .. ف بشعر 
رخالد) باخوف على بر شعوره بالدهشة من الصوت الذي يعلو؛ 
إ2 لهو يسر في اجه الصحیح أكمل (خالد): طريقه يسبع الصوت 
الذي علا آکثر رهو يخطو اي شارع جاني على اليمين بين جمموغية 
مقابر أخرى حنی وجد منطقة حشانش , الصوت ياي من هنان لقذ 
رحد الصوث من أين ياي بالتعديد, إن الصوت بای من ذلك الگان 
. اقرب من المكان F-1‏ رالدهشة ملؤم انا یر فشا الضوعء 
الأبيض ذال اللقایر ۱۱۱۱۴ 

ناذا يسمم الأصوات بوضوح الآ . إنه وع من الانشاد 
الديني؟؟ وتتخلله. اصوات جميلة تقول (اظع؟۹۲ اقرب من المنطقة 
أكثر ‏ انه حائط علقت غليه رخامة كب عليها: 


(مدالن عائلة أبو العيين ۱۹۱۱ , 


اقرب أكثر حن توقف مسا بعكازه بشاهذ اما يدث بقن 
معة من الدهشة .. کاتدات يضاء نقف وأغامها شيء ايش 
والاصوات تزداد بطريقة منهمة رلجاة حولت الاجساد الیضاه ال 
اجساد لرجال تلود ملابس بیضاء + والذي بف" آمامهم ول 
ارجل سنج ملح الوجة ذو رجه ایض بشع ورا على نور ياضة 
ويرتدي جلاب خلاف الباقین .۰ برفع یله آمامه ریقزل را فرید 


۲۷۹ 


الجمع وراءه الكلمة بحفیمه !!!!! اسعمر ذلك عه وعد 
الرجل يفول بصوت عذب يا حي يا قيوم رامع برد الله ۰ المع 
بعطون ظهورهم له وهم بسابلوت لليمين واليسار ريرددرن بصوت 
جبل الله وكأها تخر ج من أعماق صدورهم ؛ فجأة توقف احد رجال 
الممع الذین بتمايلوك ونظر خلفه لال . 

لقد كان هو رعلي الطیب؛ ینظر الد ویتسم له .. وبرغم أن 
بخالد) ‏ پعرفه ولكنه ابسم له آیعا, داست الابسامة فحظات 
رغ ركت شفاه رعلي) الدي بشع وجهه بياضًا لعردد مع الباقيين الله 
رينظر أهامه ریعمایل معهم , 
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اصدار ات أخرى للکاتب 


إلا 


مخطه طة دن اسحاق 
دة ١‏ 


اجتمم الساحر بالأربعة فقراء م جعلهم يحفظون هله 
الکلمات : 

عامها طرلام فقدشبينا یوهانیط مسمائيل يصيفيدش إحرق 
كل من عصى أمرك بق اصطفار و بيرم عمياخ وبحياة هليع جل 
اصطفار ربيرم عمياخ وغياة هليع با من تببعون في وادي 
القرنيم يحق سيدكم وبحق مقبلكم فكوا قيد بن ذاعات فيدعاهاط 
موسعاعل حت إذا حضرتم أحرقم الجبار عق وصيل مشموهوه ٠‏ 

ققال (يوسف): 

- ریدو أنه قد جرت أقدامنا في مسالة أقرى منا بمراحل ؛ 
وأعتقد صدقاً ان تلك المخطوطة هي مفتاح لعالم امسن » أو إذا 
أردنا التحديد هي مفتاح لبوابات معينة في عالم این لم تكسيون 
فكرة كاملة عنها" 







دات ب 
نّ اخوار مرة أخخرى وهو يشعر 

1 أن - من مه ضر 

لاكثرء اعرج 8 نت الآن ۲ 


الجزا, 


اة بوعيه بتسرب هه + 


لكن فجاة شعر ( صابر ) بيد الرجل اليسرى تطسوق فمسه فكدة لل ا دپ بل رصانت ليديه بدا اجان 
وتسحب رأسه للخلف بشدة فحاول أن يتملص وهو یطلق أنينا الیسری كي صل پیسس البلاط البارد ياه 
ویهز جسده محاولا المقاومة ولككن الرجل قرب فمه من أذنه الني رفع بدايتها من على الأرض 
مسي و ری افاق مرة أخرى وهو يسرتعش 
- * علي أن أعترف آنني فقدت شهيتي للطعام ولا أرغب غاب دقيقة عن الوعي ر اليسرى ناحية يده اليمنى التي 
بعنوقك ولذلك ساكتفي بشيء بسيط هذه الليلة .. آما باللسية من رة ان جرت کا ۷ 


ا ی البلاط و کتسب بفسط 
لسزالك عن شخصيي ٠.‏ يرف وبلل إضيعه ثم وضع الإصبع على 


توقف ( سابع عن اخر کة والسلهن هو بستمع r‏ ( ادم عاد ) 
- " آنا من اتیت من اعماق عقلي .. انا الرغبة حسدة ‏ أنا 
من اردت أن آگونه واخاف أن آکونه .. آنا السخ الذي عاد 
لحم" 
فجأة شعر ( صابر ) بمحقن يخترق عدقة وسائلاً مسا يدل 
لجسده عن طريق آوردته ؛ ثم شعر بارتخاء لي عضلاته والرجل 
بخمل كلماته فاا : 
- " أنار اهمع " 
ليا 


+ یا ۲ 





محطوطة بن |سحاق 






ماریا 

(الم تد) 

لمرتد) ل i‏ 
((قال ال ور وتاي بیغاز سر یں (قصة الصوق والراهية) 5 
7 اذهب لتوى اذا جد في المولدان.. ر«قلب رشمد احلدین بين يديه یعأملهما: كانا عبارة عسن 


وو 1 


يجلدان كبيران ثقيلان مغلفان بجلد أسود وسقرش عليه رسم 
نظر امیع بدهشة ۱ 


المفتاح المياة الرمز الشهیر عند القدماء الصرین واللي يشبه رمز 
العليب؛ رفع (حسد) عينيه عن اتحلدات مندهشا بعدها ود 
مفتاح الحياة على اجلدان فقال له زراغب): 


3 3 - *لا تألنى عن سبب وضع رمز مفماح الخحيذاة على 
سم الفط ر ای يدق من ری 1 1 المخطوطات المسيحية لأنني لن أجييك, أنت تمك بالخطوطات 
: هنا انطفات جود ف روي بي مت و ۱ الناقصة من المجموعة التي يسميها العلماء مخطوطات نجع حمادي. 
م احسوا دة التي ترفد عليها اب حول من مرس رما تمتلكه الآن قتبلة لو انفجرت ستهدم الكثير والكثير, أرجوك 
سي يا سا تعخر فك رات يا اردان فصر 
يفول الصوت عفرت. ار سس من عائلتي, ولا أريد أن أرى ما بني في الاف السنين يهدم أهامي 
7 " ساستعیر الإيدث ایام ي ۰ وا کون آنا السیب " 
وعادت الإضاية رة ثالية = ۲ أعدك با زراغب)/ * 
5 ساقس ار وی نیکست پر ون سصوي ی اب۱۲ م۳3 . 
منضدة العشريم |١١.‏ )) ین ۱ ۰ 5 آیت من مظهري وآذکر 
- * لا يا صديقي بل قل للقس ما رأيت من ھا زر 


= 3 1 قم ت 
له ملايسي رمحتي وكلمان وحديني وقل له أنتي أجير 
A1‏ 


TAF 










( دنت بقتل أطفالك وای چری , ای ۱ 
له ما رایت من تقير + 2 نوين أمام عينبلك, وا 
7 ان بصدفني فهدا غير معقول ٠‏ 
حسم (محمد) جیث وفال: 


عد ۷ 


فل للفس ان 
ی زاري رهددي ذال | ۱ 
العال الفول ), وان صلة أن تنظر < rl:‏ ل سید اه اميل ب 


ا فلم عمد دين وماد سر ۽ 


يده آمامد؟؟۱۱۱۱ لقد. اف بل" صوت (۱)) 


كك 


حصريا : 


MipS:/www.facebook.com/kotobpd2013?ref=hl 


1م 





التعويذه 

- * ماما ماما قومي يا ماما فيه أصوات وحشة " 

قالت (سميرة) الطفلة ذات الثمالية أعوام العبارة السابقة رهي 
فر والدقا لعصحو فاستيفظت الأم بنصف عين رهي تسال عن 
ما يحدث؛ استيقظ زوجها وهو ببهض مفزوعاً ليسسأل الطفلسة 
لکنه سکت ظات هو والأم ببصعان لصوت ما كي يتاكدان ما 
يسمعاء صرت بكاء واضح ونيب قريب من ميرم ؛ غسادر 
الرجل الفراش بسرعة وهو يمك بساععه الموضوعة غالب 
الفراش .. الساعة الثالئة بعد سعصف الليل : توجه للشرفة 
لینظر يمينا ثم يسارا رفجاة تجمدت عينيه على تلك الفحاة التي تان 
من ناحية المرل اجاور البعيد , استفرفت نظرته وان وهو يرى 
بوابة المول الهجور مفعوحة وفحاة ترتدي حجابا وتغطي رجهها 
تسیر لي الشارع وهي تبکي وتتخبط وفتر کالسکاری !!!۱ هذا 
هر البیت الهجور الذي تدور حوله الشالعات . ما الذي جعل 
فاة تأي من اتجاهه ونبكي هذا الشکل ‏ دقق النظر جيداً ارول 
[۷ يخترق الظلام الذي فیط بالفعاة ‏ ملابس الفعاة مليئة بالدعاء 
زيديها آبضا ۱۱۱۱۱۱ 


۳ ۵ 








35 rê 


ترك ببطء وهو 
2-5 وا ای ی 
۱ 
سل من ندز پر 1 الک الذي 
سار ال نے ر یز 
ب جبهته والني سالت مده 
وأخفت ملاع 


ننفت قبي سر کا کی ام 


۱ 
۳۶ زادت ابعسامة (حامد) وهو يقول : 


> " رابك إبه 


دلوقت يا 
و مك إن القوار اي وبر كان عدر 


لين الافية اى د - 


TA" 


اتسعت فجاة عين رحامد) وتراجع للخلف بسرعة وهي 


لعظام ۰ ولکن المصية انه ليس نحطم للعظام !۱۱۱۱ انطافت 
رة من فم زحاهد) وهو يرى فرفق الحخة بسصلمر طفطقة 


ريتحرك تلقائيا وهو باذ وضعه الطبيعي و کانه يلشم : قدمه هي 


الأخرى تصدر لفس الطقطقة وتعود لوضعها الطبيعي و کافا بلا 
كور .. احروح لي وجه احفة تغلق وكأنها خدعة لي ايلم رعب 
, جرح صدره بغلق والدماء تقف مه , تراجع (حامد) للسوراء 
رهو بهز رأسه غير مصدق وحسد زرامي) ننتهي هه اخسروح 
رصوت عظامه بصدر الطقطقة والعظام تعود لوضعها مرة أخرى 
... ولي النهاية حرج صوت عنيف من فکه الکسور وهو بعرد 
لطيعته : عيد ذلك اليد كان زحامد/ قد العصن باخانط من 
الرعب وعينيه تنظر بذهول لرامي الذي قام من علسى الأرض 
بمدوء وهو يسفس بعمق وهو مازال مغمض العيدين : 

= ”انش ین انارت ف الرد على أمستلتك : باللس‌سبة 
للاجابة على سزالك .. أبرة حقيقي القرانين الافية مابعمشيش 
عليا لأن قوانين ربك مش هاععتي " 

قال زرامي) تلك البارة وهو يقعرب من موضع (حامد) 
الذي ظل يمي بالجدار في رعب وررامي) بقترب أكثر وهو 
مفمض العيدين وصوت الصفیر بدر ي مرة أخرى بعنف لیعلن عن 


TAY 





وام ٩۵‏ ی زا ی ام عن ر و 
مه لج ساد عليه قرب ریه ادها من ی مرت 
حكن هذا سح چن فح زرامي» ید اهر بو 
عاض نام ویقول وهو یسم : ۱ 
- "لو سمحت < اڅ سلامي بابي اللي بهم هتم 
لانم او طلع فيه جهنم جد تال في زمر كنا ےر 
الحبايب اذلو مفيش جهنم یی أدعولي بقى في المكان اللى ای 
00 
تلك العبارة داد یسم وحدقنا عينيه البيعناء تسضيق 
ریت أن نيم رصوت الصفير یملو اکدسر 
وأكثر وخدام الان يب .. . 


TAA 










ع 

م 

1 

= ۱ ۱ ۱ 1 

۱ | 1 1 ا اة | ای 3 
ألو وان وكر. مر و اك علي, انسحت اس 1 
| 1 


- 0 9 8 8 
0010-0 االدامة نم 


4 
| یی‎ 11 al ۱ =. Ft 3 


۳ 
m~ 
538 


۳ ۳ ۴ . ۰ یم ات اله ۲-۲ 5 3 


ك 1 
ها "م انا" ه 
ده داد ۳ ته - 


